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ن الديــن  ن الديــن والدولــة، وليــس بــني ودعــا حميــد إلى »فصــل العلاقــة بــني

 ،» ي ي تعاملهــا مــع مختلــف التنــوع العــر�ب
والمجتمــع، كيي نعيــد القــدرة للدولــة �ن

ي قــد تفتــح 
ســلامي ينطــوي عــى الكثــري مــن التحديــات الــيت اث الإإ مؤكــداً أنّ الــرت

ــل  ــب التعام ــا يوج ــة، م ــة والديني ــيات المذهبي ــاع الحساس ــام ارتف ــق أم الطري

ي الــراع 
معــه »كمــادة علميــة تخضــع للبحــث والدراســة، وليــس اســتخدامها �ن

.» الســياسيي

ي لــم تنــل حقهــا مــن البحــث  ي العالــم العــر�ب
ورأى أنّ العلمانيــة �ن

ســلام الســياسيي  ــان، كــردّ فعــل عــى تغــوّل الإإ ي أغلــب الإأحي
، �ن ي

ــأ�ت والفهــم، وت

ــا »مســكونة بهاجــس الوصــول إلى الســلطة؛  ي رأى أنهّ
ــيت ــة، ال والحــركات الإأصولي

ــا«. ــق مبتغاه ــدة كيي تحق ــاومات عدي ــت مس ــذا مارس له

وبولوجيا  ي مجال الأأن�ث
ي المتخصص �ف

قال الباحث العرا�ق
علاء حميد، إنّ من الصعوبة الأكتفاء بعامل واحد 

اكمة،  لفهم الأأزمة العربية؛ لأأنهّا، كما يرى، أزمة م�ق
ي حواره مع 

ولم تخضع لمواجهة واضحة، مضيفاً �ف
اث مرحلة الأستقلال »صار عقبة  »حفريات« أنّ م�ي
أمام إعادة البناء تحتاج إلى تفكيك، من أجل تجاوز 

ي وقعنا فيها كعرب«.
عملية الدوران التاريخي ال�ق

يل   حاوره:  محمد ج�ب
    صحفي مصري
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ثنيــة والمذهبيــة  ن الإإ يذكــر أنّ عــلاء حميــد لــه دراســات حــول العلاقــة بــني

ي 
ي العــراق وهــو عضــو مجلــس إدارة مؤسســة »مســارات« للتنميــة الثقافيــة الــيت

�ن

ي عــدد مــن الصحــف العراقيــة.
ي العــراق، ويكتــب �ن

تعمــل وتهتــم بالإأقليــات �ن

وهنا نص الحوار:

* هــل تــرى أنّ الثقافــة العربيــة مســؤولة عــن الأنهيــار الســياسيي 

ي الأآن؟ والتفــكك الأجتماعــي اللذيــن يعانيهمــا العالــم العــر�ب

ــا  ــة؛ لإأنهّ ــة المســؤولية الكامل ــل الثقاف ي كلّ الإأحــوال، تحمي
لإ نســتطيع، �ن

مفهــوم واســع ومــوارب؛ فهــي تتشــكل بحســب الســياقات المختلفــة بالمجتمــع؛ 

ي مرحلــة 
إذ يكفــي أنهّــا لــم تبــقَ عــى معــين واحــد ثابــت، منــذ لحظــة صياغتهــا �ن

ي إطــار اجتماعــي 
عــر النهضــة وقبلــه؛ إذ تعامــل معهــا الفلاســفة والمؤرخــون �ن

ّ المجتمــع، لكــن فيمــا يخــصّ الثقافــة  محــدّد، فكانــت أداة لفهــم أحــوال تغــري

ة، قــد تصــل  العربيــة، فالقضيــة شــائكة ومعقــدة؛ لإأنّ هنــاك تدخّــلاً لعوامــل كثــري

ّ عن معــين الثقافــة تقنياً،  بنــا إلى تحميــل الثقافــة جــزءاً مــن المســؤولية، فمن يعــرب

وبتبســيط مخــلّ، هــم المثقفــون والإأكاديميــون والسياســيون؛ فهــم الجــزء المادي 

ي مجتمعــه.
ي �ن منهــا، وهــذا التوصيــف ينقلنــا إلى مكانــة وحركــة المثقــف العــر�ب

لأ نستطيع تحميل الثقافة العربية المسؤولية 
الكاملة عن الأنهيار السياسيي والتفكك 

الأجتماعي

،،

،،
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، إنمــا  ي ي البحــث عــن اتهــام جاهــز للمثقــف العــر�ب
القضيــة لإ تكمــن �ن

ــو  ــة الإســتقلال حــيت الإآن، فل ــذ مرحل ــه من ــام ب ــا ق هــي الســعي لكشــف م

ــة  ــن الصعوب ــه م ــد أن ؛ نج ي ــر�ب ــف الع ــد المثق ام عن ن ــرت ــوم الإل ــا مفه أخذن

ــا مواقــف هــذا المثقــف، وهنــاك شــواهد  ي ثناي
البالغــة أن نمســك بمعنــاه �ن

ن العــرب مــن طــرف إلى آخــرٍ،  عديــدة، وغــري مســبوقة، عــى انتقــال المثقفــني

، قــد يقــع هــذا  نقيــض لمــا كانــوا عليــه مــن موقــف واعتقــاد فكــري وســياسيي

ي دفعــت 
ي العمــوم- غابــت المنطلقــات الفكريــة الــيت

ي حريــة الــرأي، لكــن -�ن
�ن

ي إنجــاز 
ي كان لهــا الــدور الإأبــرز �ن

نحــو هــذا الإنتقــال؛ إنمــا السياســة هــي الــيت

الإنتقــال.

ــي  ــددة؛ فه ــات متع ــط تناقض ــت ضغ ــة تح ــة واقع ــة العربي الثقاف

ــرة  ــلامية المغاي س ــة الإإ ــاط الثقاف ــن أنم ــرح م ــا يطُ ــع م ــض م ــش التناق تعي

لهــا؛ بــل يصــل الإأمــر حــدّ الإشــتباك معهــا، منهــا: »الحريــة، الدولــة، حريــة 

ــه  ــى تناول ــت ع ــا عمل ــة«، وكلّ م ــة والوطني ــلاف، القومي ــد، الإخت المعتق

الثقافــة العربيــة مــن هــذه المفاهيــم، جــاء نتيجــة ضغــط التحــولإت 

العالميــة والسياســية، وكأنّ الثقافــة مرهونــة إلى عامــل ردّ الفعــل، لإ الإبتــكار 

ــبق. والس

من الصعوبة الأكتفاء بعامل واحد لفهم الأأزمة 
اكمة ولم تخضع لمواجهة  العربية لأأنهّا أزمة م�ق

واضحة

،،

،،
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، هــل تكفــي  ضنــا تحــرّر الثقافــة مــن ضغــط الســياسيي * إذا اف�ق

العــرب؟ ي يعانيهــا 
الــ�ق »الثقافويـّـة« لتفســ�ي الأأزمــة الشــاملة 

مــن الصعوبــة الإكتفــاء بعامــل واحــد لفهــم الإأزمــة العربيــة؛ لإأنهّــا أزمــة 

ي 
ــدأ �ن ــن نب ــن أي ــال مبســط؛ م ــة واضحــة، وبمث ــم تخضــع لمواجه ــة، ول اكم مرت

تشــخيص الإأزمــة العربيــة قبــل مرحلــة الإســتقلال أو بعــده؟ مرحلــة تســعينيات 

ي مــن أزمــات عميقــة أظهــرت هشاشــة  ي ومــا واجهــه النظــام العــر�ب
القــرن المــا�ن

ــة  ــاك مفارق ــة«، هن ــة لإ ســيما »الوحــدة، القومي ــن المســلّمات العربي ــري م الكث

ــة  ــول غائب ــنّ الحل ــخّصة، لك ــباب مش ــي أنّ الإأس ــة؛ ه ــة العربي ي الإأزم
ــة �ن غريب

ــة. ــة وموضوعي لعوامــل ذاتي

ــكاد يكــون مُعطّــلاً إلى مســتوى لإ  ي ي ي العالــم العــر�ب
ــاج المعرفــة �ن إنّ إنت

يمكــن فهمــه؛ هــذا مــا يجعــل الركــون إلى تفســري الإأزمــة بعامــل الواحــد، دون 

ي غــري محلــه.
ي لهــا الإأهميــة نفســها أمــراً �ن

ه مــن العوامــل الإأخــرى الــيت غــري

ي  ــر�ب ــف الع ــرى التخل ي ت
ــ�ق ــة ال ــة التبعيّ ــع نظري ــق م ــت تتف * إذاً، أن

»بنيويـّـاً«، بمعــ�ف أنّ البــ�ف الأقتصاديـّـة والسياســيّة والثقافيّــة العربيّــة 

ي مشــكلات الثقافــة؟
ال الأأمــر �ف ف مختلــة، ولأ يمكــن اخــ�ق

ــة صنيعــة  ــة والسياســية العربي ــين الإقتصادي ــرى أنّ الب ــة ت ــة التبعي نظري

 ، يــالىي مرب ياليّــة، ولإ يمكــن تجاوزهــا إلإ بالقطــع الشــامل مــع المركــز الإإ إمرب

علاء حميد 
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ي منظــور 
ي وليــس موضوعيــاً، وكأنّــه يقــع �ن

، نتحــدث هنــا عــن تخلــف ذا�ت بالتــالىي

ي 
ــيت ــة ال ــود التبعي ــم وج ــه، رغ ــة تقبّل ــن الصعوب ــذا م ــة، وه ــة التاريخي الحتمي

وع التنميــة، إننّــا أمــام نقطــة حرجــة، هــي كيفيــة تفكيــك  هــي نتــاج لفشــل مــرش

ي مضمــون 
ي تــمّ بهــا، وعــى أيّ أســاس بــين

اث مرحلــة الإســتقلال والإأدوات الــيت مــري

ن نلقــي نظــرة أوليــة عــى تلــك المرحلــة، نشــعر أننــا  شــعار الإســتقلال؛ إذ حــني

ي عمليــة دوران تاريخــي، ولــم يكــن خروجــاً مــن مرحلــة إلى أخــرى 
وقعنــا كعــرب �ن

ة، وهــذه  مختلفــة عنهــا؛ حيــث عدنــا إلى نفــس الهيمنــة، لكــن بصــورة غــري مبــا�ش

المــرة برضانــا.

ــم فحــص  ، ومــن ث ي
ــذا�ت ــل ال ــة مواجهــة الخل ــدور حــول كيفي المســألة ت

ي معظمهــا 
التاريــخ الســياسيي لتشــكل علاقــة المجتمــع بالدولــة، فهــذه العلاقــة �ن

قائمــة عــى الإإخضــاع، تحــت عنــوان التخويــف مــن الفــو�ن وضيــاع الإســتقرار 

، إنّ فــك عقــدة التبعيــة مرهــون بتأســيس لذاتيــة عربيــة تمتلــك إرادة  الســياسيي

العمــل والثقــة بقدراتهــا.

يقــول  كمــا  الأســتبداد،  بــداء  العربيّــة مســكونة  الثقافــة  * هــل 

اجتماعيّــة  ات  وتغيــ�ي ظــروف  أنتجتهــا  ظاهــرة  أنهّــا  أم  قون،  المســت�ث

معينــة؟ وسياســيّة 

ي الثقافــة العربيــة، إلإ بعــد 
لــم يظهــر مطلــب النظــر إلى علــة الإســتبداد �ن

الإصطــدام بالفشــل المتكــرر، عــى أكــرش مــن مســتوى، ســواء كان اقتصاديــاً أم 

علاء حميد 
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ــع  ي »طبائ ــصّ الكواكــيب ــاً، وإلإ فبمــاذا نفــرّ هــذا الإحتفــاء المتكــرر بن اجتماعي

ســلامية،  ــة والإإ ــه انفصــل عــن الســياق العــام للثقافــة العربي الإســتبداد«، كون

ي لــم تــولِ أهميــة لتحليــل الإســتبداد والإعتنــاء بمعــين الحريــة؛ فالإأولويــة 
الــيت

ــلطان؛  ــم والس ــط الحك ــا بنم ــب تحققه ي لإ يتطل
ــيت ــة، ال ــين العدال ــت لمع كان

ــرسّ  ــذي ك ــادل« ال ــتبد الع ــوم »المس ــة مفه ــوص العربي ي النص
ــاع �ن ــك ش لذل

- مــن مقــولإت  ع -بشــكل مبــا�ش وغــري مبــا�ش ن ، والمنــرت ي
معنــاه كتابــات الإأفغــا�ن

ســلامية »ســلطان غشــوم ولإ فتنــة تــدوم«، إنّ معين كلمــة »العامة«،  الثقافــة الإإ

ــة، يشــري إلى ذلــك ويؤكــده، فهــم لإ  ي الثقافــة العربي
ي لهــا �ن

والتجاهــل البحــيش

ن  ي تنظــر لهــم عــى أنهــم غــري مؤهلــني
دارة؛ إنمــا إلى الرعايــة الــيت يحتاجــون إلى الإإ

لحكــم أنفســهم.

؟  ي وعــات تفكيــك بنيــة العقــل العــر�ب * هــل هــذا مــا ســعت إليــه م�ث

« هــل يصمــد هــذا المنطلــق ويصلــح أساســاً  ي ات »الربيــع العــر�ب وبعــد خــ�ب

؟ ي ي الراهــن العــر�ب
للتفكّــر �ف

ي جــاءت نتيجــة تــأزمّ إشــكالية الفشــل  إنّ محاولــة تفكيــك العقــل العــر�ب

ــك مقومــات الإســتمرارية، وليــس  ــاج شــكل ســياسيي مســتقر يمتل ي إنت
المتكــرر �ن

ــة؛  ــار والعــودة إلى نقطــة البداي ي أزمــات الإنهي
ة وأخــرى �ن ن فــرت ــني الدخــول مــا ب

حيــث إنّ نمــط تفكــري أيّ مجتمــع مرهــون بمســتوى إنتــاج المعرفــة وقــدرة 

ن المعرفــة والمجتمــع، كيي تنتقــل مخرجــات تلــك المعرفة  الســلطة عــى الربــط بــني

ــب  ــا يخــصّ الجان ــا م ــل، أمّ ــري والتحلي ــة للتفك ــح بني إلى وعــي المجتمــع، وتصب

علاء حميد 
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ي كلّ المجتمعــات، لكــنّ المختلــف 
ان �ن الإأســطوري والإأيديولوجــي، فهمــا حــا�ن

ــة تلــك المجتمعــات. ــن رؤي ي تكوي
هــو مكانتهمــا ودورهمــا �ن

المسألة الدينية والعلمانية
ــة هــي إحــدى المســائل المثــارة منــذ عقــود طويلــة  * المســألة الدينيّ

ي 
ي دون حســم، كيــف يمكننــا التعامــل مــع المــوروث الديــ�ف ي العالــم العــر�ب

�ف

ي خدمــة التعبئــة السياســية؟
الــذي يتــم توظيفــه �ف

المســألة الدينيــة مطلــب شــائك وحســاس؛ كونــه متداخــلاً مع خطــوات العمل 

ي حاجــة إلى فصــل العلاقــة 
عــى الخــلاص مــن الإأزمــات العربيــة الدائمــة، أظــنّ أننّــا �ن

ي 
ــة �ن ــدرة للدول ــد الق ــع، كيي نعي ــن والمجتم ن الدي ــني ــس ب ــة، ولي ــن والدول ن الدي ــني ب

ي  ي توصيــف مذهــيب
، وإلإ وقــع مضمــون الدولــة �ن ي تعاملهــا مــع مختلــف التنــوع العــر�ب

ي معــين العيــش والإختــلاف.
قصــاء واحتــكار الحــق العــام �ن ، يجنــح إلى الإإ ن

ّ معــني

ي قــد 
ســلامي ينطــوي عــى الكثــري مــن التحديــات الــيت اث الإإ كذلــك، إنّ الــرت

تفتــح الطريــق أمــام ارتفــاع الحساســيات المذهبيــة والدينيــة، وهــذا مــا يجعلنــا 

ــع  ــل مواضي ــن شــأنها تحوي ي م
ــيت ــة ال ــاج المعرف ــط إنت ــرة أخــرى إلى نم نعــود م

ي عملية دوران 
نشعر أننا وقعنا كعرب �ف

تاريخي ولم يكن خروجاً من مرحلة إلى أخرى 
مختلفة عنها

،،

،،
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ي الــراع 
اث إلى مــادة علميــة تخضــع للبحــث والدراســة، وليــس اســتخدامها �ن الــرت

ي وحــيت 
، كمــا حصــل منــذ أواخــر ســبعينيات وثمانينيــات القــرن المــا�ن الســياسيي

اث ومــا يتضمنــه مــن أفــكار مــادة للتعبئــة السياســية. اليــوم؛ إذ بــات الــرت

ي رأيك وسط هذا الجدل؟
* ماذا بالنسبة إلى العلمانية �ف

ي حقّهــا مــن البحــث والفهــم،  ي العالــم العــر�ب
لــم تنــل قضيــة العلمانيــة �ن

ي 
ــب �ن ــا كُت ــى م ــاً ع ــداً، قياس ــلاً ج ــون قلي ــكاد يك ــا ي ــب فيه ــا كت ــل أنّ م بدلي

ــة؛ إذ  ــة العربي ــكاد يشــبه أزمــة القومي ــة ي ــع أخــرى؛ إن موضــوع العلماني مواضي

ــا  ــد إلى إيديولوجي ــول بع ــاً، لتتح ــن فكري ــم يك ــعوري، ول ــب ش ــن جان ــدأت م ب

ي 
، �ن ي

ــأ�ت ي ت ــر�ب ــا الع ي عالمن
ــة �ن ــك العلماني ــم، كذل ــري ممســوكة المفاهي ــة غ عائم

ســلام الســياسيي والحــركات الإأصوليــة،  أغلــب الإأحيــان، كــردّ فعــل عــى تغــول الإإ

ــة. ي المجتمعــات العربي
ــة �ن ــاة العام ــةٍ للســيطرة عــى ممارســات الحي ي محاول

�ن

القومية العربية
ــن  ــرب الذي ف الع ــني ي المثقف

ــيث ــورج طرابي ــف ج ــة، وص ــد النكس * بع

ــل كان  ؛ ه ــيي ــرح نرج ــا ج ــم ضحاي ــلامي بأنهّ س اث الأإ ــ�ق ــى ال ــتغلوا ع اش

ــلفيّا؟ً ــري س ــد الجاب ــد عاب ــل كان محم ــا؟ً وه محق

ي فيهــا الكثــري مــن الحقيقــة؛ لإأنهّــا تقــارب مــا 
ربمــا مقولــة جــورج طرابيــيش

ي إجحافــاً ممــن 
ي مجتمعاتهــم، وهــذا لإ يعــين

ن العــرب �ن أنُجــز مــن قبــل المثقفــني

علاء حميد 
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 ، ي بشــكل عمــىي ــة الوضــع العــر�ب اشــتغل، وبحــث بشــكل ملمــوس عــى مقارب

ن مــروة، ومهــدي عامــل، وعزيــز  وع حســني ة، أذكــر منهــا؛ مــرش وهنــاك أمثلــة كثــري

، وجمــال حمــدان. العظمــة، وعــادل ضاهــر، وجــواد عــىي

وعــه هــو إعــادة  ي مرش
طــار العــام الــذي اشــتغل عليــه �ن أمــا الجابــري؛ فالإإ

، لكــن  ، الــذي لــه ارتبــاط بمعــين ســلفي بشــكل غــري مبــا�ش ي معــين الإإحيــاء العــر�ب

ــل  ــاج حق ي إنت
ــم �ن ــري دور مه ــاً، وللجاب ــب فكريّ ــذا الجان ــين ه ــه تب ي أنّ

ــين لإ يع

ي مــن  ي مهــم داخــل الثقافــة العربيــة، يقــوم عــى تحليــل العقــل العــر�ب
معــر�ن

ي يكــوّن بهــا رؤيتــه للحيــاة والمجتمــع.
خــلال مقولإتــه والمفاهيــم الــيت

ي 
سرائيــىي �ف ي الأإ * بخصــوص النكســة أيضــا؛ً هــل ســاهم الــصراع العــر�ب

الســيطرة الأأيديولوجيّــة للقوميّــة العربيّة؟

ة  ي ذلــك؛ لإأنّ هــذا الــراع اعتمــد عــى مواجهــة حــا�ن
نعــم، ســاهم �ن

ي 
: القوميّــة العربيّــة والقوميــة اليهوديــة الــيت ن ّ لــدى الطرفــني ي الخطــاب الســياسيي

�ن

يــة، حــيت أنّ هــذا الراع  تحولــت سياســيّاً إلى الصهيونيــة كمضمــونٍ للدولــة العرب

، عــى  ي
ي محــكّ اختبــار جعلهــا تركــن إلى الجانــب الديــين

أدخــل القوميــة العربيــة �ن

. ي
حســاب الفكــري والمعــر�ن

ــا  ــح أن الإأيديولوجي ي توض ــر�ب ــم الع ي العال
ــكار �ن ــخ الإأف ــة لتاري أي مراجع

ــات  يديولوجي ــةً مــن الإإ ــةً ونجاع ــت أكــرش جاذبيّ ــة( كان ــاً )القوميّ المصنوعــة محليّ

علاء حميد 
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ــة.. اليّ ــيّة أو الليرب ــة كالماركس ــة العالميّ ذات المصداقي

* لماذا؟

ن المحــىي والعالمــي؛ إذ الإأول هــو صياغة  يمكــن فهــم ذلــك مــن خلال الفــرق بــني

ع مــن ســياقه  ن داخليــة متعلقــة بقيــم وتقاليــد وســلوك مجتمــع، أمــا العالمــي فهــو منــرت

ي مجــال غــري مجــال نشــوئه، وإمكانيــة نجــاح ذلــك محــدودة.
العــام، حيــث يطبّــق �ن

ن المحــىي والعالمــي عــى  ك مــا بــني لكــن القضيــة تتطلــب الإلتقــاط المشــرت

ــة إلى مراجعــة معــين أن  ــاج تلــك القضي ــك تحت ، كذل ي
ــه منجــز إنســا�ن أســاس أن

ــل  ــاد عوام ــة إيج ــاص وكيفي ــياقهما الخ ــارج س ــن خ ــاءا م ــرة ج ــدأ وفك ــزرع مب ت

ن انطلقــت  تقبلهمــا والإعتقــاد بهمــا، فبشــكل مــا حــدث هــذا مــع الماركســية حــني

مــن حــق الشــعوب بالعيــش الكريــم واســتقلالها ومناهضــة الإســتعمار، لكنهــا 

اصطدمــت بالجانــب الســياسيي عــى حســاب الإأيديولوجــي. وعلينــا ملاحظــة أن 

ــة،  ــل »دور المثقــف، الدول ــة مرتبطــة بعوام ــكار معين ي أف
ــين ــع لتب ــع المجتم دف

ي الحــزب، 
ل دوره �ن ن ي مجتمعاتنــا العربيــة؛ فالمثقــف اخــرت

وعــي المجتمــع« �ن

ــاً،  وع الإجتماعــي ثاني وع الســياسيي أولإً، ثــم المــرش ي المــرش
ــه �ن ل أطروحت ن واخــرت

. ي وهــذا لإ يتفــق مــع المطلــب العــر�ب

ي جاءت نتيجة تأزمّ  محاولة تفكيك العقل العر�ب
إشكالية الفشل المتكرر بإنتاج شكل سياسيي 

مستقر يمتلك مقومات الأستمرارية

،،

،،

علاء حميد 
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ات  ّ موحّــد الأتجاهــات والمصالــح والخــ�ب ي ي غيــاب عالــم عــر�ب
* لكــن، �ف

 ّ والمشــاعر؛ كيــف نشــأت أيديولوجيــا تجميعيّــة كالقوميــة؟ وهــل كانــت تعــ�ب

ياليّــة ؟ م�ب ي التكتــل لمواجهــة الأإ
عــن رغبــة حقيقيّــة �ف

إنّ قضيــة القوميــة مرتبطــة أساســاً بمرحلــة الإســتقلال، ومــن ثــم الــراع 

، ولهــذا هــي تكوّنــت أساســاً كشــعور متعلــق بمرحلــة تاريخيّــة  ي الإإ�ائيــىي العــر�ب

ي مــر والعــراق 
ــدأ ســياسيي للحكــم، وهــذا مــا حصــل �ن ــة، تحــوّل إلى مب معين

ي المضمــون والمخرجــات.
ن �ن عــى اختــلاف التجربتــني

اً ملموســاً عــى الحــركات القوميــة العربيــة،  ي أنّ للماركســية تأثــري
ولإ شــكّ �ن

ــب أنّ  ــة، الغري ــدان العربي ي البل
ــت �ن ي حكم

ــيت ــارب ال ي كلّ التج
ــح �ن ــذا واض وه

ب  ي ظــلّ صعــود أفــكار مغايــرة لهــا، أو تقــرت
، �ن القوميــة العربيــة أخــذت تتــلاسيش

مــن أفــكار كانــت أساســاً مناهضــة لهــا، وهــذا يكشــف عــن أزمتهــا الفكريــة حــول 

كيفيــة صياغتهــا مــن منظومــة معرفيــة، تعالــج معناهــا عربيــاً، وتضعهــا أساســاً 

ــع  ــاً م ــاً واجتماعيّ ــة ثقافيّ ــات العربي ــة والإختلاف ــة الدول ــل أهمي ــاً لإ يغف واضح

ــاً. ي تاريخيّ ك العــر�ب وجــود المشــرت

* أنــت تلمــح بذلــك إلى تراجــع فكــرة العالمثالثيّــة، لكــن كيــف تشــتغل 

ي التصــور والممارســة، وهــي  أيديولوجيــا قوميّــة -أو إســلامويةّ- عــى مســتو�ي

ياليّــة، ولديهــا اســتعداد للعمــل بالتنســيق معهــا؟ م�ب لأ تعــادي الأإ

علاء حميد 
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ــا، وتحــوّل  ــاب حــركات التحــرر وانتهائه ــة مرهــون بغي تراجــع العالمثالثي

ي المجتمعــات العالــم الثالــث، 
دورهــا التاريخــي أدّى إلى إشــكالية بنــاء الدولــة �ن

شــكالية. ي مــن هــذه الإإ
ي هــو أكــرش مــا يعــا�ن والعجيــب أنّ الجــزء العــر�ب

تعــادي  لإ  إســلامية،  أو  قوميــة  أيديولوجيــا،  وجــود  بخصــوص  أمــا 

ــح  ــين الري ــة بالمع ــة أيديولوجي ــركات قومي ــاك ح ــد هن ــم تع ــة، فل يالي مرب الإإ

بــة عميقــة منــذ أزمــة الخليــج الثانيــة، ولهــذا أخــذت  ؛ لإأنهّــا تلقــت �ن والمبــا�ش

ــة  ــك طاق ــا تمتل ــلامية؛ لإأنه س ــركات الإإ ــة إلى الح ــات القومي ــك التجمع ــن تل ترك

، وتلــك الحــركات  التعبئــة والحشــد وجلــب الجماهــري إلى الفعــل الســياسيي

ــاومات  ــت مس ــذا مارس ــلطة؛ له ــول إلى الس ــس الوص ــكونة بهاج ــلامية مس س الإإ

عديــدة كيي تحقــق مبتغاهــا، وهــذه القضيــة بــدأت منــذ تســعينيات القــرن 

ــة. ــوى الغربي ــال بالق ــوار والإتص ــح الح ــت بفت ن قبل ــني ؛ ح ي
ــا�ن الم

* بخصــوص إشــارتك إلى غيــاب حركــة قوميّــة بالمعــ�ف الصريــح؛ هــل 

ــف  ؟ وكي ي ــم العــر�ب ي العال
ي �ف

قضــت الأأزمــة الســوريةّ عــى آخــر حــزب بعــ�ث

تــرى مســتقبل ســوريا عــى ضــوء ذلــك؟

ي ســوريا خصوصيــة قائمــة عــى مســك الحكــم وإعطــاء 
ي تجربــة البعــث �ن

�ن

ي 
ي الســلطة وغــري بــارز �ن

هامــش بســيط للمجتمــع؛ لهــذا البعــث موجــود بقــوة �ن

ي ســوريا تحقّــق لظهــور نــوع جديــد مــن النظــام 
المجتمــع، أظــنّ أنّ مــا حصــل �ن

ي لإ يتعلــق بمــا يطلــق عليــه »محــور مقاومــة« ونقيضــه؛ إنمــا إعــادة الإعتبار  العــر�ب

علاء حميد 



15

. ي ي الربيــع العــر�ب
للســلطة كمنتــج للاأمــن، لإ ســيما بعــد الــذي حصــل �ن

كمــا يتعلــق بالكشــف عــن حاجة المجتمعــات العربيــة إلى مراجعــة قناعاتها 

الإجتماعيــة والثقافيــة، وطــرح الســؤال الملــحّ: هــل باســتطاعة تلــك المجتمعــات 

ي بنــاء تصــورات جديــدة 
إنتــاج قــوى اجتماعيــة خــارج مجــال الســلطة تســهم �ن

وقناعــات مغايــرة.

* ومــا الحــال بالنســبة إلى بعــث العــراق؟ هــل خدمتــه الظــروف 

السياســية )النكســة( ودفعــت بــه إلى الســلطة؟ وكيــف اســتمرّ أكــ�ث مــن ثلاثــة 

ــم؟ ي الحك
ــود �ف عق

هزيمــة حزيــران 1967 فتحــت مجــالإً واســعاً أمــام البعــث كيي يأخــذ الســلطة 

ن  ي النكســة، وإعــلاء قضية فلســطني
ي العــراق، تحــت ذريعــة التصــدي لمــا حصــل �ن

�ن

جــع إلى عدة عوامــل، منها  ي الســلطة، فري
عيتــه العربيــة، أمــا اســتمراره �ن كمحــور لرش

ــاً، ومــن ثــمّ الإســتفادة مــن القــدرات الإقتصاديــة  مســاك بهــا أمنيّ قدرتــه عــى الإإ

ــة  ــوم التنمي ــه بمفه ــة حكم ي بداي
ــه �ن ــق اهتمام ــن طري ــراق، ع ي الع

ــة �ن ي والبرش

الإقتصاديــة والإجتماعيــة؛ إذ عمــل البعــث عــى الدخــول إلى أغلــب تفاصيــل 

اً ومراقبــاً لمــا يجــري فيــه. ي العــراق، كيي يكــون حــا�ن
الحيــاة الإجتماعيــة �ن

معضلة الطائفية والاستبداد
ــق مــن  ــون؛ مــن أنّ البعــث عمّ ــه المراقب ــا يذهــب إلي * أتتفــق مــع م
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ــه؟ ــذرة في ــأته ومتج ــابقة لنش ــا س ــراق أم أنه ي الع
ــة �ف ــكلة الطائفيّ المش

ذاتيــاً   : ن جانبــني يحمــل  كان  العــراق،  ي 
�ن الطائفيــة  المشــكلة  تعميــق 

ن الكيانــات الإجتماعيــة  اث مــن عــدم الثقــة بــني وموضوعيــا؛ً ذاتيّــا؛ً كان هنــاك مــري

ي العــراق، نابــع مــن مرحلــة تأســيس الدولــة العــام 1921؛ إذ مــن تلــك اللحظــة 
�ن

ــين  ــات لمع ــك الكيان ــة تل ــك رؤي ــا، وكذل ــة تكوينه ــى �دي ــلاف ع ــق الخ انطل

عيتــه الدينيــة والتاريخيــة، أمــا موضوعيّــا؛ً فقــد عمــل حــزب البعــث  الحكــم و�ش

ي معنــاه هــو فقــط، كحــزب 
ال الكيــان الســياسيي »الوطــن والدولــة« �ن ن عــى اخــرت

ي صياغــة تصــورات النــاس لهــا، ومــن 
ــاء والحــق �ن يمتلــك قــدرات الحكــم والبن

ي تمــرّ بعلاقــة عكســية.
ــدأت علاقــة المجتمــع بالحــسّ الوطــين ــا ب هن

يرانيــة عــى الوضــع الســياسيي  * وهــل أثــرت الحــرب العراقيــة الأإ

، كمــا يدّعــي  ي
؟ وهــل الأأصوليــة الشــيعية ذات أصــل إيــرا�ف ف للشــيعة العراقيــني

ــب؟ ــام فحس ــوذج وإله ــرد نم ــض، أم مج البع

ــاب  ــى حس ــخ ع ــم التاري ــي تضخّ ــراق؛ ه ي الع
ــة �ن ــرة عجيب ــاك ظاه هن

ســلامي  ؛ إذ تحــوّل التاريــخ الإإ الذاكــرة؛ وهــذا لــه علاقــة بنمــط الــراع الداخــىي

ي  والســياسيي كمــادة لهــذا الــراع، فهــو جاهــز ومعتقــد بــه عى المســتوى الشــعيب

ــة عــى المجتمــع،  ــة/ العراقي يراني ــار الحــرب الإإ ــيت آث ــك نسُ والإجتماعــي، ولذل

جاع محــن النــاس أيــام تلــك الحــرب، والإآن الجيــل الــذي  ي اســرت
لكنّهــا ضامــرة �ن

حــرن تلــك الحــرب أخــذ يغيــب عــن المشــهد الإجتماعــي.

علاء حميد 
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ــع  ــو واق ــيعة؛ فه ن الش ــني ــياسيي للعراقي ــع الس ــى الوض ــذا ع ــري ه ــا تأث أم

تحــت مــأزق مــن تناقضــات سياســية احتضنــت إيــران والقــوى السياســية العراقيــة 

يرانية  الشــيعية، واجتماعيــاً هنــاك حساســية اجتماعيــة أخــذت تنمــو منــذ الحــرب الإإ

ة جعلــت مــن أثــار تلــك  العراقيــة، وحــيت اليــوم، وهــذا التأثــري يأخــذ أبعــاداً كثــري

ن واضــح بينهمــا.
ّ ، وخلــق تمــري ن ن الجانبــني الحــرب مدخــلاً لبلــورة الســعي لتمايــز بــني

* عــى ذكــر إيــران؛ مــا احتماليــة حــدوث ردّة عكســية نحــو العلمانيّــة 

ي تركيــا؟
ســلامية كمقلــوب لمــا حصــل �ف تحــت ضغــط الجمهوريّــة الأإ

 ، ي
ــرا�ن ي ــاع الإإ ــم الإجتم ــة عال ــراءة أطروح ــكان ق ــة بم ــن الإأهمي ــد أنّ م أج

ن حلّــل تنامــي  ي وضعهــا حــني
فرهــاد خفتــارو، عــن »العلمانيــة مــن تحــت«؛ الــيت

ســلامي،  ي ظلّ حكم الإإ
ي وهو يعيــش �ن

يــرا�ن عــات العلمانيــة داخــل المجتمــع الإإ ن الرن

ي تركيــا منــذ مجــيء أتاتــورك للحكــم، إذاً؛ نســتطيع القــول إنّ 
وحصــل العكــس �ن

ــتند إلى  ــة لإ تس ــات اجتماعي ــن نزع ــارة ع ــي عب ي ه ــر�ب ــم الع ي العال
ــة �ن العلماني

ي 
ي �ن ــا العــر�ب ي عالمن

ــة �ن ــك العلماني أســاس فكــري يحــدّد معناهــا؛ إذ تنحــر تل

. ي
البحــث عــن الحريــة والعيــش الكريــم دون تأطــري معــر�ن

ي لبنان إذاً؟
ف الطائفيّة فيها و�ف * بالعودة إلى العراق؛ ما الفرق بني

ــان والعــراق؛ بســبب  ي لبن
ــة �ن ن الطائفيّ ــني ــاك تشــابه ب ربمــا قــد يكــون هن

ي البلديــن، 
ن كيانــات اجتماعيــة موجــودة �ن كة بــني وجــود بعــض المعالــم المشــرت

علاء حميد 
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ي العــراق غــري 
ــة �ن ن مختلفــة؛ لإأنّ الطائفي ن الجانبــني ــني ــة ب لكــن صياغــات الطائفي

ــر  ــد تضم ــا، وق ــى إحضاره ــة ع ــل السياس ن تعم ــني ــع، إلإ ح ي المجتم
ة �ن ــا�ن ح

ــم  ــاك ترســيخ دائ ــان هن ي لبن
ــن �ن ــك، لك ــفّ السياســة عــن ذل ن تك ــي حــني وتختف

ي العــراق بعــد 2003، لكنــه لــم 
ســياسيي واجتماعــي، قــد يكــون هــذا قــد حصــل �ن

يصــل إلى مســتواه الإجتماعــي.

؛ فهــل يمكــن  ــات الوضــع الســياسيي ــة مرتبطــة بتقلب * بمــا أنّ الطائفيّ

ي العــراق؟
ك للعمــل �ف ي المشــ�ق

ــة والحــسّ الوطــ�ف ــم المواطن أن تعــود قي

ــق؛  ــن العوائ ــري م ــه الكث ي العــراق يكتنف
ي �ن

ــن الحــسّ الوطــين ــث ع الحدي

ــابقاً،  ــرت س ــا ذك ــة، كم ــن الدول ــياق تكوي ــابق، وس ــام الس اث النظ ــري ــاك م فهن

ــة  ــة »الخصوصي ــا إلى مقول ــذا يقودن ــة، وه ــدم الثق ــن ع ــاً م ــد نوع ــذي أوج ال

ــتبداد. ــم إلإ بالإس ــراق لإ يحُك ــرة أنّ الع ــى فك ــة ع ــة« القائم العراقي

ي حاجــة إلى فهــم جديــد يســتوعب مــا تــمّ تقديمــه مــن مقاربات 
ي العــراق، �ن

إننــا، �ن

ي 
ــأنّ الحكــم �ن ــط ب ــة، ترتب ي تصــورات نمطي

ــا؛ حــيت لإ نقــع �ن إزاء أزمــة العــراق و�اعاته

هــذا البلــد لإ يســتقيم إلإ بالقــوة، وكأننــا ننــي أن القــوة غاشــمة وتحتكــم إلى قيــد.

ــأزم  ي ت
ي ســبباً �ف

ي العــرا�ق
ــت المجتمــع المــد�ف * وهــل كان حصــار وتفتي

؟ الوضــع الحــالىي

أوجــد  بــل  بالكامــل،  اجتماعيــة  تكوينــات  إنهــاء  ي 
�ن أســهم  الحصــار 
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ســلوكيات وقيمــاً لإ تتقبــل التعــدد والإختــلاف والحــرص عــى البقــاء بــأي شــكل 

ــه. ــدّم عوامل ــن يق ــاء، وم ــذا البق ــة ه عي ــر إلى �ش ــكال، دون النظ ــن الإأش م

ي للعــراق؟ أو هــل 
ي الكيــان الوطــ�ف

كــراد �ف * هــل يمكــن إعــادة دمــج الأأ

ي النهايــة؟
ســيتحقق الحلــم الكــردي بتأســيس دولــة �ف

القضيــة الكرديــة تشــبه إشــكالية تكويــن الدولــة العراقيــة من جانــب التناقض 

، والعامــل الســياسيي المتعلق  ي
ي محتــواه جغــرا�ن

ن العامــل التاريخــي، الــذي هــو �ن بــني

ــة مــن النضــال الســياسيي والإجتماعــي،  بنمــط الحكــم، الكــرد مــرّوا بمراحــل طويل

« وهــم قبلــوا، منــذ ســبعينيات  وكمــا تعلــم؛ هنــاك »حــقّ تقريــر المصــري

، جعلهــم يحققــون جــزءاً مــن مطلبهــم، مــع هــذا  ي
، بحكــم ذا�ت ي

ــرن المــا�ن الق

ــم  ــتيعابهم، وإعطائه ي اس
ــة �ن ــدرة الدول ــى ق ــدة ع ــا معتم ــة برمته ــى القضي تبق

ــا. ي كنفه
ــاء �ن ي البق

ــة �ن ــة والقناع ــرد للدول خصوصيتهــم، ونظــر الك

ي تخللــت المعركــة 
ف الحجــج الــ�ق * الأأزمــة الســورية اســتدعت مضامــني

ف إدوارد ســعيد وكنعــان مكيــة حــول أيهمــا أهــم: التخلــص مــن  ة بــني الشــه�ي

ياليّــة؟ أيهمــا كان محقــاً برأيــك؟ م�ب الأســتبداد أم مواجهــة الأإ

ــة  ــان مكي ن كنع ــني ي دارت ب
ــيت ــة ال ــص المعرك ــا يخ ــدة فيم ــة معق القضي

ي العــراق واحتلالــه؛ إذ علينــا مراجعــة 
وإدوارد ســعيد، قبــل التدخــل الإأمريــ�ي �ن

ي كوّنــت مواقفهمــا إزاء تلــك القضيــة؛ فكنعــان مكيــة كان ينظــر 
الموجهــات الــيت

علاء حميد 
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ــذات  ــق لل ــا يوجــده مــن تشــويه عمي ــاره، وم ــة الإســتبداد وآث ــة مــن جه للقضي

يــة، أمــا إدوارد ســعيد؛ فقــد تعامــل مــع القضيــة مــن جهــة التحــرر مــن  البرش

الإســتعمار، وتأثــري القضيــة الفلســطينية عــى مــا تبنــاه مــن آراء واضــح للغايــة.

ــة  ــة وســعيد؛ نجــد أنّ الإأول كتــب »جمهوري ــه مكي ن نراجــع مــا كتب فحــني

ــة والرعــب داخــل المجتمــع  ــل فيهــا تشــكل علاقــات الهيمن ي حل
ــيت الخــوف«، ال

ي )ســعيد(؛ فقــد كتــب مذكراتــه تحــت عنــوان 
ي نتيجــة الإســتبداد، أمــا الثــا�ن

العــرا�ت

»خــارج المــكان«، عــن المــكان الــذي لــم يتمكن مــن البقاء فيه بســبب الإســتعمار 

قصــاء، وهنــا أجــد أن القضيــة، كمــا قلــت أعــلاه، معقــدة. والإإ

ف الذيــن كتــب  ي محكــوم بالمســارين المهلكــني نســان العــر�ب * وهــل الأإ

ي عالــم كافكــوي )نســبةً 
عنهمــا مكيــة وســعيد: الأســتبداد الدمــوي والعيــش �ف

إلى الكاتــب كافــكا( أو الأحتــلال أو الهيمنــة الأســتعمارية؟

ي 
ن عــى علاقتنــا بالمعرفة اليت كــري ي حاجــة إلى الرت

ي �ن ي العالــم العــر�ب
أرى أننــا �ن

تســاعدنا عــى فهــم مــا يجــري حولنــا مــن تبــدلإت عميقــة، فلــو تســاءلنا كــم هي 

مــات  ن يــح ميكانري يــح معــين الإســتبداد كيي نخلــق مــن هــذا الترش نتاجاتنــا حــول ترش

ي 
ف عى علاقتنا بالمعرفة ال�ق ك�ي نحن بحاجة إلى ال�ق

تساعدنا عى فهم ما يجري حولنا من تبدلأت 
عميقة

،،

،،

علاء حميد 
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مضــادة لــه؟ لــم نجــد جوابــاً كافيّــا؛ً فالقضيــة غــري متعلقــة بالإســتبداد الســياسيي 

ي علاقاتنــا الإجتماعيــة والثقافيــة، حــيت 
ة بشــكل متخفــي �ن فقــط، بــل هــي منتــرش

طريقــة تعاملنــا مــع الإآخــر وكافــة النشــاطات الحياتيــة، أظــنّ أنّ علينــا الإنطــلاق 

مــن معــين الإســتبداد لتحليــل مجتمعاتنــا مــن جديــد، وإلإ ســوف نعيــد ونكــرر 

ات نفسها. ــري التفس

علاء حميد 
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الصادق العثماني 
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 ،» ي ي الحكــم بعــد »الربيــع العــر�ب
ســلام الســياسيي �ن ي تجربــة الإإ

وعــن رأيــه �ن

، أنهّــا »تجربــة فاشــلة  ي
ســلامي وقضايــا التطــرف الديــين ي الفكــر الإإ

رأى الباحــث �ن

ســلام إلى إيديولوجيــة وحــزب  وســتظل فاشــلة«، منوهــاً إلى أنــه كلمــا تحــوّل الإإ

ســلام أوســع وأعــم  ــاد؛ لإأنّ الإإ ي البــلاد أو العب
وطائفــة تبعتــه الكــوارث ســواء �ن

. ي جماعــة أو طائفــة أو حــزب ســياسيي
ل �ن ن ي أن يخــرت

وأكــرب �ن

ســلام الســياسيي »عاطفــي مثــالىي  ، خطــاب حــركات الإإ ي
ن العثمــا�ن وبــني

ي 
ن وجمــع مــا يمكــن جمعــه مــن الإأصــوات �ن مهمتــه دغدغــة عواطــف المســلمني

الإنتخابــات للوصــول إلى الســلطة«.

ي 
ــاً �ن ازيــل، يعمــل باحث ي الرب

ي مقيــم �ن ، مغــر�ب ي
والشــيخ الصــادق العثمــا�ن

، وهــو مديــر قســم الشــؤون الدينيــة  ي
ســلامي وقضايــا التطــرف الديــين الفكــر الإإ

ي 
ي إنّ التجديد الدي�ف

قال الشيخ الصادق العثما�ف
ورة اجتماعية« تمليها ظروف  »ظاهرة صحيّة و�ف

الحياة المتجددة وتطوراتها المتلاحقة، مشدداً عى 
سلامي الملحّة اليوم إلى التجديد،  حاجة المجتمع الأإ

ي ظل التحوّل الحضاري العالمي الذي تواجهه 
لأسيما �ف

ية عموماً. الب�ث

   حاوره: ماهر فرغىي
    كاتب مصري

الصادق العثماني 
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ســلامي  ازيــل، وخطيــب مســجد الإتحــاد الإإ ي الرب
ســلامية �ن ي اتحــاد المؤسســات الإإ

�ن

ازيــل عمــارة  ي الرب
بســاو باولــو، لــه عــدة مؤلفــات وبحــوث منهــا: »المســلمون �ن

ــكا الجنوبيــة العــودة إلى الجــذور«،  ــاء الحضــارة«، »المســلمون بأمري الإأرض وبن

هــا مــن المؤلفــات. وغري

ي أمريــكا اللاتينيــة ومراحــل 
ي هــذا الحــوار يتحــدث لـ»حفريــات« عــن رحلتــه �ن

�ن

ي دول القــارة.
ي يواجههــا المســلمون والإأقليــات �ن

ســلامية بهــا، والعوائــق الــيت الدعــوة الإإ

وهنا نص الحوار:

رحلة الإسلام إلى البرازيل
ازيل؟ * كيف بدأت رحلتك إلى ال�ب

ــا  ــن خلاله ــياحة، وم ــام 2005 كس ــل الع ازي ة إلى الرب ــا�ش ي مب
ــيت ــت رحل كان

البلــد الجميــل  تعرفــت عــى شــعبها وثقافتــه وحضارتــه، وأعجبــت بهــذا 

قامــة  ي عــى الجاليــة العربيــة المســلمة، فقــررت الإإ
ضافــة الى تعــر�ن والعظيــم، بالإإ

ي مســاجدها ومراكزهــا الإســلامية كداعيــة، وهكــذا اســتمر الحــال 
هنــا، والعمــل �ن

. ن ــني ــد لله رب العالم ــوم، والحم ــذا الي إلى ه

سلام السياسيي مهمته  ي للاإ
الخطاب الدي�ف

ف وجمع ما يمكن جمعه  دغدغة عواطف المسلمني
من الأأصوات للوصول إلى السلطة

،،

،،

الصادق العثماني 
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ازيل؟ سلام إلى ال�ب *  كيف دخل الأإ

ــة  ــلاد العربي ــن الب ــروا م ــن هاج ن الذي ــلمني ــرب والمس ــع الع ــك م ــدأ ذل ب

ــرن الـــ19  ــر الق ي أواخ
ــمالية �ن ــة والش ــكا اللاتيني ــام إلى أمري ــلاد الش ــة ب وبخاص

ي هــذه البــلاد، وإن 
ســلام كان موجــوداً قبــل ذلــك �ن وأوائــل القــرن الـــ20، لكــنَّ الإإ

ي تعتــرب بدايــة 
ن الـــ19 والـــ20 هــي الــيت ن القرنــني ة التاريخيــة بــني كانــت هــذه الفــرت

ــل. ازي ي الرب
ــلامي �ن س ــع الإإ ــة المجتم إقام

ــة كان  ــكا اللاتيني ــل ودول أمري ازي ــلام إلى الرب س ــول الإإ ــة وص ــن بداي لك

الإأفارقــة  المســتعبدين  دفعــات  أولى  مــع  عــرش  الســادس  القــرن  خــلال 

ــود  ــك الوج ــا انف ــذ م ــة، ومنذئ ازيلي ــكر الرب ــب الس ــزارع قص ي م
ــتغال �ن للاش

ازيــل عــى مــر العصــور مــع وصــول مهاجريــن مــن دول  الإســلامي يتعــزز بالرب

ــة. ــة وأفريقي عربي

ينيات،  ازيل بداية مع مطلــع العرش ي الرب
ن �ن وكان الوجــود الفعــىي للمســلمني

ي الشــوارع والإأســواق 
ن �ن ي بــادئ أمرهــم باعــة متجولــني

وعنــد وصولهــم عملــوا �ن

ــزارع... إلإ أنّ التجــارة طغــت عــى  ــع والم ي المصان
ــالإً �ن ا( وعم ــري الشــعبية )الف

نشــاطهم الإقتصــادي، ومــع تطــور الحيــاة الإقتصاديــة والتجاريــة، تمكــن هــؤلإء 

ن مــن أن يصبحــوا أربــاب مصانــع ومحــلات تجاريــة فخمــة، ومراكــز  ي ظــرف وجــري
�ن

ازيليــة. ي الســلطات الوطنيــة الرب
مهمــة �ن

الصادق العثماني 
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ــم،  ــر منه ــة، نذك ــق الدول ي مراف
ــة �ن ــب عالي ــل إلى مرات ــن وص ــاك م وهن

ســلامي  ــذي رأس الإتحــاد الإإ ن جمعــة، ال ــال لإ الحــر، حســني عــى ســبيل المث

ــة  وع إقام ــو‹‹، ووضــع حجــر الإأســاس لمــرش ــوس ـ ســاو باول ــة ›‹باريت ي ضاحي
�ن

ــت  ــه أغلق ــد وفات ــه عن ــاة أن ــد الدع ــد روى لىي أح ــة، وق ــذه الناحي ي ه
ــجد �ن مس

الدوائــر الرســمية أبوابهــا وحيــاه �ب مــن الطائــرات منــذ خروجــه مــن داره حــيت 

ه. ي قــرب
وضــع �ن

ازيــل تتطــور رويــداً رويــداً، وباكــورة  ي الرب
ســلامية �ن هكــذا بــدأت الدعــوة الإإ

ي مدينــة ›‹ســاو 
يــة �ن هــذه الصحــوة والخليــة الإأولى لنموهــا هــي الجمعيــة الخري

يــة  ازيــل، كمــا تعتــرب أول جمعيــة خري ي الرب
ي تعتــرب الجمعيــة الإأم �ن

باولــو‹‹، والــيت

ي جنــوب القــارة الإأمريكيــة، ويرجــع تأسيســها إلى العــام 1926، 
إســلامية تأسســت �ن

وكان مــن أهدافهــا إقامــة مســجد، لكــن هــذا الحلــم لــم يتحقــق نظــراً للظــروف 

ي كانــت تمــر بهــا الجاليــة، وانــدلإع الحــرب العالميــة الثانية، 
الماديــة الصعبــة الــيت

وع حــيت العــام 1957. فتأخــر هــذا المــرش

عــلام، حيــث قامــت  والجمعيــة كانــت واعيــة بالــدور الــذي يضطلــع بــه الإإ

ة‹‹ العــام 1933، ثــم صحيفــة »الذكــرى‹‹ العــام 1937،  بإصــدار صحيفــة »النــرش

الصادق العثماني 

ازيل مع العرب  سلام إلى ال�ب دخل الأإ
ف الذين هاجروا من البلاد العربية  والمسلمني

وبخاصة بلاد الشام أواخر القرن الـ19

،،

،،
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ي 
ــا �ن ــق طريقه ــلامية  تش س ــوة الإإ ــتمرت الدع اً اس ــري ــة أخ ــالة« والعروب ــم »الرس ث

ات مــن المــدارس  هــذه البــلاد إلى أن أصبحــت تضــم بحمــد الله وتوفيقــه العــرش

ضافــة إلى  والمســاجد، بالمعــين الصحيــح للمســاجد، أي بمــآذن وقبــاب، هــذا بالإإ

عــدد كبــري للمصليــات، وقــد وصــل إلى أكــرش مــن 120 مســجداً ومصى ومــن أهمها، 

ي بكــر الصديــق بـ»ســاوبرنارد«-  ازيــل  بمدينــة »ســاو باولــو« ومســجد أ�ب مســجد الرب

ي مدينــة »مارينــكا« 
»ســاو باولــو«  ومســجد الشــيخ محمــد بــن نــا� العبــودي �ن

ــن  ــر ب ــجد عم ــا«، ومس ــد رين ــة »لون ي مدين
ــل �ن ــك فيص ــجد المل ــا« ومس - »باران

ــا«  ــة »فــوز ديكواســو«، ومســجد »باراناكــوا«، ومســجد »كوريتيب الخطــاب بمدين

هــا. « وغري ي و»موجيــه« و»ســانتو أمــارو« ومســجد »صــلاح الديــن الإأيــو�ب

ازيليــة« والــذي تــم تأسيســه العــام  كمــا أنّ هنــاك »اتحــاد المؤسســات الرب

أســه الدكتــور  1979، وينــدرج تحتــه مــا يزيــد عــن 40 جمعيــة إســلامية والــذي يرت

ي إنشــاء جمعيــات ومراكــز 
، وكان الهــدف مــن تأسيســه الســعي �ن ي محمــد الزغــيب

ــاً،  ــاً وخارجي ن داخلي ن المســلمني ــني ــاء علاقــات ب ومســاجد ومــدارس إســلامية، وبن

ي 
ي إنشــاء بعــض المســاجد خــلال ربــع القــرن المــا�ن

وقــد أســهم هــذا الإتحــاد �ن

ي مــدن برازيليــة متفرقــة.
�ن

سلامية الأآن؟ * كيف ترى وضع الدعوة الأإ

ة  ي تحســن وتطــور، نظــراً لكــرش
ازيــل �ن ســلامية بالرب عمومــاً الدعــوة الإإ

ي يمتــاز بهــا هــذا 
ي الميــدان، وللخصوصيــات الــيت

الجمعيــات والمراكــز العاملــة �ن
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م الإآخــر، وهــذا  الشــعب، فهــو فطــري طبيعــي عاطفــي وبــريء، محــب ويحــرت

ن البلــد، فهــي تضمــن حريــة التعبــد  ضافــة إلى قوانــني ء ملمــوس ومعــروف، بالإإ ي
سيش

ي بــدون أي اســتفزاز ولإ مضايقــة، كمــا هــو 
والعبــادة، وممارســة أي نشــاط ديــين

ي بعــض دول أوروبــا؛ لإأنّ هــذا الشــعب ليــس لــه خلفيــة تاريخيــة مــع 
الحــال �ن

ســلامي تحملــه عــى الكراهيــة والحقــد، بــل العكــس هــو الصحيــح،  العالــم الإإ

ســلام الوســطي  وجــل دول أمريــكا اللاتينيــة مــا زالــت خصبــة لــزرع بــذور ديــن الإإ

ــل  ازي ي الرب
ــوم مــن المشــاكل �ن الحضــاري المتســامح، ولإ يواجــه المســلمون الي

ي تواجــه جميــع الســكان، وهــي الشــكوى مــن بعــض 
ســوى المشــاكل نفســها الــيت

�قــات المــال العــام، وبعــض المشــاكل الإأمنيــة المتفاقمــة.

فقه الأقليات
*  أي تطبيق لفقه الأأقليات تراه ناجحا؟ً

ــرب أن  ــلاد الغ ي ب
ــش �ن ي تعي

ــيت ــلمة ال ــات المس ــات أو الجالي ــد للاأقلي لإ ب

يكــون عندهــا فقــه خــاص بهــا يراعــي ظروفهــا وأحوالهــا ومكانهــا، وبهــذا نكــون 

ي أحضــان أقضيــة 
ي إيجــاد فقــه مهجــري، يكــون قــد تــر�ب وترعــرع �ن

قــد ســاهمنا �ن

ــارة عــن تراكمــات  ســلامي هــو عب ــاس وهمومهــم ومشــاكلهم ؛ لإأن الفقــه الإإ الن

واجتهــادات، انبثقــت مــن واقــع النــاس وظروفهــم وأحوالهــم الزمانيــة والمكانية، 

ــن  ــل م ــا انتق ــاواه لم ــن فت ــه وم ــا فقه ــن قضاي اً م ــري ّ كث ــري ــام الشــافعي غ م فالإإ

العــراق إلى مــر لإأن الفتــوى تتغــري حســب الزمــان والمــكان ولإ يمكننــا تصديــر 

ــا  ــلمة كم ــات المس ــلامية إلى الإأقلي س ــة والإإ ــلاد العربي ــن الب ــة م ــاوى الديني الفت
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اب تواجــه مشــاكل عديــدة  ي بــلاد الإغــرت
ســلامية �ن تصــدر الســلع، فالجاليــات الإإ

ي دولــة غالبيــة أهلهــا 
ة -وهــذا أمــر طبيعــي- لمســلم يعيــش �ن وتحديــات خطــري

ي بعــض الإأحيــان أن تهــدد 
ســلام، وهــذه التحديــات توشــك �ن يدينــون بغــري الإإ

وجودهــم.

ز أهميــة المراكــز  ز أهميــة فقــه الإأقليــات المســلمة كمــا تــرب مــن هنــا تــرب

ي تقديــم 
يــة والمــدارس العربيــة والمســاجد �ن ســلامية والخري والجمعيــات الإإ

ــة الحفــاظ عليهــا  ــال المســلمة؛ بغي ن الإأجي ســلام ونــرش تعاليمــه بــني وعــرض الإإ

ازيل تتطور رويداً رويداً ي الرب
سلامية �ن بدأت الدعوة الإإ

الصادق العثماني 
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ي دينهــا، الــذي يدعــو إلى التضامــن والوحــدة 
وعــى كيانهــا وشــخصيتها المتمثلــة �ن

ن وطريقــه القويــم، والإبتعــاد عــن التفرقــة؛ يقــول  والإعتصــام بحبــل الله المتــني

ســبحانه: »ولإ تكونــوا كالذيــن تفرقــوا واختلفــوا مــن بعــد مــا جاءتهــم البينــات، 

وأولئــك لهــم عــذاب عظيــم«. 

اتيجيات مدروســة ومنتظمــة،  ي هــذا الســياق ينبغــي وضمــن برامــج واســرت
�ن

ضافــة إيجــاد وإنشــاء فقــه جديــد للاأقليــات المســلمة يواكــب مســتوى العــر   بالإإ

ــاز  ــت والتلف ن نرت ة، والإإ ــري ــة صغ ــم قري ــح العال ــوم أصب ــث الي ــه؛ حي وتطورات

والراديــو والصحيفــة والكتــاب.. مــن أهــم وســائل الدعــوة إلى الله ســبحانه 

ة.. لإأن  ها واســتغلالها نتائــج ســلبية خطــري تــب عــى عــدم تســخري وتعــالى، ويرت

ــر  ــة التفجُّ ي هــي عملي ــخ البــرش ــة مــن عمــر التاري ن هــذه المرحل
ِّ ــا يمــري أهــمُّ م

ابطــة  ــة، وهــذه سِــمَات مرت ، وثــورة الإتصــالإت والمعلوماتيَّ ي
التِّكنولوجــي والمعــر�ن

ي الإأخــرى.
ــر �ن ي إحداهــا تؤث

ر �ن ــة التطــوُّ ومتشــابكة، فعمَلِي

وري جــدّاً أن يوُاكِــبَ  ــة التبْليــغ والرســالة؛ كان مــن الــرن وبمــا أننــا نحــن أمَّ

ــه،  ــه وصُحْبت ــش مع ــايرونه بالتعايُ ر، ويسُ ــوُّ ــذا التط ــا ه ــة ودعاته ــاء الجالي أبن

وفَهْــم خصوصياتــه وأهدافــه؛ بغْيَــةَ تقديــم وحَمْــل ديننــا ورســالتنا إلى الإآخريــن، 
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نتاج فقــه الإأقليات  ي الحاجــة الملحــة لإإ
نســانية النبيلــة. هنــا تــأ�ت وإبــراز أهدافــه الإإ

ي ولإ يهــدم، فقــه يتعايــش مــع 
المســلمة.. فقــه حضــاري يوحــد ولإ يفــرق، يبــين

جميــع البــرش بغــض النظــر عــن عقائدهــم وأجناســهم وأوطانهــم.. فنــوع هــذا 

ي الغــرب.
الفقــه ينبغــي أن يســود وســط التجمعــات المســلمة �ن

ي لمستموها؟
* ما أبرز مشكلات وعقبات الدعوة ال�ق

ازيــل ومــن أخطرهــا  ي الرب
ة ومتعــددة �ن مشــاكل وعقبــات الدعــوة كثــري

اختــلاف المرجعيــات والمذاهــب المتبعــة عنــد كل شــيخ أو داعيــة أو مركــز 

ســلامية مراجــع  اســلامي.. وإلى حــد كتابــة هــذه الســطور لإ يوجــد للجاليــات الإإ

، ومجالــس فتــوى، يعالــج مــن خلالــه الكثــري مــن القضايــا الفقهيــة  ن للمســتفتني

ي يتعــرض لهــا المســلم يوميــا، وهنــاك عــدد مــن الدعــاة والشــيوخ 
عيــة الــيت والرش

ســلامية المحليــة  ســلامية والمراكــز الإإ معتمــدون مــن بعــض الــدول العربيــة والإإ

ــاوى  ــدر فت ــوه – يص ــدلىي بدل ــكل ي ــن ال ــة؛ لك ــان الجالي ن أحض ــني ــدة ب المتواج

ته أو حســب منابــع فكــره – واحــد يجــوّز والإآخــر  وأحكامــاً حســب قبيلتــه وعشــري

يحــرم.

ــن  ــذا الدي ــة ه ي صلاحي
ــكيك �ن ــويش وتش ــؤدي إلى تش ــلاف ي ــذا الإخت ه

ي 
نســا�ن ن الجــدد الذيــن مازالــوا بعــد لــم يفهمــوا البعــد الإإ وخاصــة لــدى المســلمني

ســلامية  ي الجامعــات الإإ
ــن درســوا الفقــه �ن ســلام، فالذي يعــة الإإ والحضــاري لرش

ــة  ــة المغربي ــة والمملك ــر العربي ــة م ــعودية وجمهوري ــة الس ــة العربي بالمملك
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وســوريا ولبنــان والهنــد وباكســتان وإفريقيــا.. كل لــه اجتهــاده، والــكل يتمســك 

ــه،  ــه ومذهب ته وقبيلت ــة لعشــري ــواه والحميّ ــان يتمســك به ــب الإأحي ــره، وأغل بفك

ي بعــض المناســبات الدينيــة والوطنيــة، 
ي مســجد واحــد، أو �ن

وهــذا أحيانــاً يقــع �ن

مــاذا تعتقــد الناشــئة؟ أو بمــاذا يفــر المســلم الجديــد إمامــاً يســبح الله جهــراً 

والإآخــر لإ يســبح جهــراً بعــد صــلاة الفريضــة، أو شــخص يحــرك ســبابته برعــة، 

ضافــة إلى مــن يجعــل يــده  ي صــف واحــد، بالإإ
والإآخــر ولإ يحركهــا أصــلاً وهــم �ن

ــه  ــى جنب ــر ع ــن، والإآخ ــه الإأيم ــى جنب ــر ع ــه، والإآخ ــى بطن ــر ع ــره والإآخ ي نح
�ن

ــى  ــلام ع ــه الس ي دروس
ــرم �ن ــام يح ــون إم ــك ك ــر كذل ــاذا نف ــر.. أو بم الإأي

ي المســجد نفســه؟!..
ه و�ن ن ــة آخــر يجــري »الكفــار«، وغــداً داعي

ي 
ــة �ن ــض والكراهي ــزرع البغ ــتت وت ــة والتش ــق الفرق ــات تعم ــذه الخلاف ه

ســلامية وقاداتهــا.. وهــذا الــكلام ليس أوهامــاً وتخيــلات وتخمينات،  الجاليــات الإإ

ــرد مــن المســجد  ــاً، كــم مــن مصــلٍّ طُ وإنمــا هــو واقــع نشــاهد ســلبياته يومي

ــه  نّ
ــة؛ لإأ ــن الخطاب ــرم م ــة حُ ــن داعي ــم م ، وك ن ــني ــب مع ــكه بمذه ــبب تمس بس

ــة أو المســجد،  ي الجمعي
ــة المنتــرة �ن ة والإأغلبي ــة والعشــري لإ يوافــق رأي القبيل

ــة  ي وحــدة الجالي
ــوى هــو اضطــراب �ن ــات والفت ي المرجعي

ــات �ن ــذه الإضطراب فه

واجتماعهــم وتحقــق وحدتهــم.
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ية ال�ق الجماعات التكف�ي

ي زمن انكسار 
اث فقهي وفتاوى قيلت �ف نتاج ل�ق

سلامية وتخلفها الأأمة الأإ

،،

،،
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صحيــح أنّ الفتــوى أغلبهــا متعلــق بالعالــم الإأخــروي، لكــن ضبــط الفتوى 

متعلــق باجتمــاع النــاس وائتلافهــم وتحقيــق مصالحهــم العامــة الدنيويــة 

ــات المســلمة خاصــة أن  ــة، والجالي ــاس عام ــا الن ــح دني ــن مصال ــة. وم والإأخروي

ــه  ن في ــخني ــم الراس ــل العل ــا بأه ــلام أناطه س ــذا الإإ ــوى، له ــم الفت ــط له تضب

ــأنّ  ــلاغ ب ــي إب ــوى ه ــة؛ لإأن الفت ــلاق الفاضل ــتقامة والإأخ ــم بالإس ــهود له المش

عــاً هــو كــذا.  ي هــذه المســألة �ش
، جــل وعــلا، مــن النــاس �ن ن مقصــد رب العالمــني

ــن أو  ري ــكاب أخــف الرن ، أو قاعــدة ارت ــصٍّ ــة ن ــا برعاي ــون المقصــد هن ــد يك وق

دفعــاً للحــرج، أو إغــلاق بــاب الفتنــة كمــا قــال إمامنــا مالــك رحمــه الله: )الفتنــة 

نائمــة لعــن الله مــن أيقظهــا(.

تجديد الخطاب الديني
؟ ي

*  كيف ترى دعوات تجديد الخطاب الدي�ف

ــاة  ــا ظــروف الحي ــة تمليه ورة اجتماعي ــة و�ن ــد ظاهــرة صحي إنّ التجدي

ة مــن  ي فــرت
ســلامي �ن المتجــددة وتطوراتهــا المتلاحقــة، ولــم يكــن المجتمــع الإإ

يــة  ن تواجــه البرش ات تاريخــه الطويــل أحــوج إلى التجديــد منــه اليــوم، حــني فــرت

عمومــا والإأقليــة المســلمة عــى وجــه التحديــد مرحلــة تحــول حضــاري عالمــي 

مذهــل ومحــري طــال المعايــري والموازيــن والمبــادئ والإأخــلاق والقيــم، ولــم 

ي عبــاب بحــره المتلاطــم، ولإ تــدري هــل 
تــرسُ ســفينته بعــد، فمــا تــزال تمخــر �ن

تتعــرش أو تصــل إلى بــر الإأمــان؟ ولإ نــدرى مــيت يكــون ذلــك!

الصادق العثماني 
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ســلامي هــو جــزء مــن هــذا المجتمــع المتحــول الســائر، هــذه  المجتمــع الإإ

ــاب  ــاج إلى خط ــك يحت ــد؛ لذل ــا بع ــدد وجهته ــم تتح ي ل
ــيت ــة ال ة الحتمي ــري المس

ي جديــد وفكــر جديــد تصيغــه عقــول متنــورة وأفهــام متبــرة، عاشــت هــذا 
ديــين

ت أغــواره وأنجــاده، وحللــت ظواهــره وأبعــاده، عقــول متنــورة بنــور  الواقــع وســرب

يعــة، متحــررة مــن الجمــود والتقاليــد والعــادات  المعرفــة، متقيــدة بضوابــط الرش

ــة؛ بحيــث لإ يمكــن أن نواجــه  ات الدولي مــة بالثوابــت دون المتغــري ن ــة، ملرت البالي

ــب  ــكلات بكت ــكالإت ومش ــولإت وإش ــات وتح ــن تحدي ــه م ــا في ــر وم ــذا الع ه

ي ظــروف مغايــرة 
قديمــة، وفتــاوى غريبــة، وأحاديــث موضوعــة، وأفــكار صيغــت �ن

اث يشــتمل عــى الكثــري  ي نعيشــها اليــوم، أو نظــل أ�ى لــرت
تمامــاً للظــروف الــيت

�ائيليــات. مــن الخرافــات والإأوهــام والإإ

الصادق العثماني 

ازيل ي الرب
ة ومتعددة �ن مشاكل وعقبات الدعوة كثري
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ــى  ــا القدام ــاوى علمائن ــض فت ــتمر بع ــلاً أنّ تس ــاً وعق ع ــوز �ش ــا لإ يج كم

مصــدراً لشــؤون الحــلال والحــرام، مــع العلــم أنّ الكثــري مــن شــيوخنا ودعاتنــا 

ســلام ودار الحــرب، انطلاقــاً  إلى حــد اليــوم مازالــوا يقســمون العالــم إلى دار الإإ

ي وتجاوزتهــا مســتجدات 
ي والمــكا�ن

ــا�ن ــا الفعــل الزم ي أكله
ــيت ــاوى ال مــن هــذه الفت

ــوم عــى  ــاس الي ــح الن ي تذب
ــيت ــة ال ــة والدموي ي ــات التكفري ــا الجماع العــر، وم

اث فقهــي  نتــاج لــرت ع الله الإإ الهويــة وباســم الله، وتحــت يافطــة تطبيــق �ش

ــا..! ســلامية وتخلفه ــة الإإ ــن انكســار الإأم ي زم
ــت �ن ــاوى قيل وفت

وعــى هــذا لإ يمكــن بحــال مــن الإأحــوال أن تكــون هــذه الفتــاوى دليلنــا اليــوم 

ن أطيــاف ومكونــات وأحزاب  نحــو الإنفتــاح والتقــدم والنمــاء والتســامح والتعايــش بــني

ة؛ لهــذا  ومذاهــب وديانــات مختلفــة يحويهــا هــذا العالــم الــذي أصبــح قريــة صغــري

عيــاً تمليــه علينــا مســتجدات الحيــاة. عيــة وواجبــاً �ش ورة �ش ي �ن
كان التجديــد الديــين

ســلامي  اث الإإ ي وغربلــة الــرت
ة التجديــد الديــين ي مســري

حــان الوقــت للبــدء �ن

وتنقيتــه مــن بعــض الإأســاطري والخرافــات والقصــص المدسوســة فيــه مــن قبــل 

، وإلإ ســيلفظنا التاريــخ وتعادينــا شــعوب العالــم أجمــع،  ن الإأعــداء والمغرضــني

وقــد بــدأت للاأســف!

الصادق العثماني 

ي »ساو باولو« تعت�ب أول 
ية �ف الجمعية الخ�ي

ي جنوب القارة 
ية إسلامية تأسست �ف جمعية خ�ي

الأأمريكية

،،

،،
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ق؟ ي ال�ث
* هل تأثرتم بما حصل من تنظيم داعش �ف

ن  ســلام والمســلمني ي جداً عى الإإ ي أثر ســليب رها�ب نعــم، كان لتنظيــم داعــش الإإ

ي الغــرب، حيــث يقــدم هــؤلإء الصــورة 
ي العالــم وخصوصــاً الجاليــات المســلمة �ن

�ن

ة مــن خــلال  ــا أن نبــذل جهــوداً كثــري ســلام، ممــا يتوجــب علين المشــوهة عــن الإإ

ســلامي، وأنّ  عــلام المختلفــة حــيت نوضــح الصــورة الحقيقيــة للديــن الإإ وســائل الإإ

ســلامي بصلــة. هــؤلإء لإ يمثلونــه وأعمالهــم لإ تمــتّ للديــن الإإ

ــم  ي العال
ى �ن ســلامية الكــرب ســلام والمراجــع الإإ لهــذا ينبغــي عــى علمــاء الإإ

ــم  ــة تصنفه عي ــوى �ش ــدار فت ــم وإص ــام بواجبه ــف القي ي ــر الرش ــلامي والإأزه س الإإ

ضافــة إلى مواجهتهم ومحاربتهم وإقصائهم من المســؤوليات  هم، بالإإ وتحــدد مصري

ســلامي عــى تقويــة التواصل  ي العالــم الإإ
الرســمية، وأن تعمــل المؤسســات الدينيــة �ن

ي 
ــين ــاك خطــاب دي ي الغــرب، وأن يكــون هن

ــة �ن ســلامية الحقيقي مــع المؤسســات الإإ

متســامح ومتعايــش ويتمــاسيش مــع العــر، مــع متابعــة ومراقبــة بعــض المســاعدات 

ي بــلاد الغــرب، ربمــا قــد 
ي تتحــول إلى بعــض الجمعيــات والمســاجد والمراكــز �ن

الــيت

ي وتقويتــه. رهــا�ب ي مجــالإت دعــم الفكــر الإإ
تســتخدم وتســتعمل �ن

ازيل معكم؟ ي ال�ب
 * ما هو الدور الذي تلعبه الحكومة �ف

ــت  ــات، وليس ثني ــات والإإ ــع الديان ــى جمي ــح ع ــد منفت ــل بل ازي إنّ الرب

ــا لإ  ــلامية، فهن ــات إس ــا أقلي ــش به ي تعي
ــيت ــة ال ــدول الإأجنبي ــن ال ــا م ه كغري

الصادق العثماني 
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ــون أو العــرق  ن هــذا أو ذاك عــى أســاس الجنــس أو الل ــني ن ب تســتطيع التمــري

ــس  ــة لإ تم ــة مطلق ــام وحري ــجام ت ي انس
ــون �ن ــع يعيش ــة، فالجمي أو الديان

ازيليــة المختلفــة  ي الولإيــات الرب
بمعتقــدات الإآخريــن مــن قريــب أو بعيــد.. و�ن

ي 
كــزون �ن ي يعيــش بهــا نحــو مليــون ونصــف المليــون مســلم 70% منهــم يرت

الــيت

ولإيــة »ســاو باولــو« يمارســون شــعائرهم الدينيــة بحريــة تامــة، حــيت الإأطعمــة 

ي 
ســلامية بإمكانــك أن تجدهــا بســهولة �ن الحــلال المذبوحــة عــى الطريقــة الإإ

أي مــكان. وهنــاك أيضــاً يوجــد نحــو 80 مركــزاً إســلامياً وجمعيــة و120 مســجداً 

ك دون �اع أو خــلاف  ي إطــار مــن الحــوار والتعــاون المشــرت
جميعهــا تعمــل �ن

ــرى  ــدول الإأخ ــلامية بال س ــات الإإ ــن الجالي ي أي م
ز �ن ــرب ــئ وي ــد يلتج ي ق ــيب مذه

ــا. ي أوروب
وخصوصــاً �ن

الصادق العثماني 

عاً وعقلاً أنّ تستمر بعض فتاوى علمائنا القدامى مصدراً لشؤون الحلال والحرام لإ يجوز �ش
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ازيل؟ ي ال�ب
ي تتمنوا علاجها �ف

* ما أوجه القصور ال�ق

ي 
أكيــد هنــاك قصــور وهنــاك خلافــات وإشــكالإت لــدى الجالية المســلمة �ن

ي هــذا الســياق أقــول 
ازيــل، لكــن نحــن نســعى إلى حلهــا والتغلــب عليهــا، و�ن الرب

ي 
لقــد حــان الوقــت للاتحــاد للتضامــن.. للتــآزر.. فوحــدة الجاليــات المســلمة �ن

ــات  ــة الجه ــتطيع مخاطب ــوي يس « ق ي ــو�ب ــوة، و«ل ــز ق ي مرك
ــم �ن ــل تجعله ازي الرب

ي توصيــل مطالبهــا إلى الجهــات المســؤولة 
السياســية والرســمية وأصحــاب القــرار �ن

وعــة. والمنابــر المرش

ي واقــع 
ــة �ن ــة فعلي ــة ووحــدة متماســكة لهــا مصداقي كمــا أنهــا تصبــح كتل

النــاس، تتــاح لهــا جمــع مــوارد الجاليــات المســلمة من صدقــات وهبــات وزكوات، 

بويــة والعلميــة والثقافيــة  ي بنــاء المؤسســات الدينيــة والرت
وتســتقطب جهدهــم �ن

ــا أنّ المســلم معــروف بالكــرم والســخاء،  هــا، وخاصــة إذا علمن ــة وغري علامي والإإ

اف  ازيــل الشــتات وعــدم التخطيــط، واســترش ي الرب
لكــن مشــكل الجاليــة اليــوم �ن

ســلامي  ن المتصدرين للعمل الإإ ضافــة إلى إهمــال بعــض المســؤولني المســتقبل، بالإإ

ي البــلاد العربيــة 
ى �ن ســلامية الكــرب والدعــوي، مــع عــدم اهتمــام المؤسســات الإإ

ســلامية، وعــى ســبيل المثــال اســأل  ي تعــين بشــؤون الإأقليــات الإإ
ســلامية الــيت والإإ

ن الــدولإرات- أغلقت أبوابه بســبب  ازيــل -أنفــق عليــه ملايــني ي الرب
كــم مــن مســجد �ن

مــام أو الداعيــة؟! وذاب الكثــري مــن  بســيط وهــو عــدم وجــود مــن يدفــع أجــرة الإإ

ن  أبنــاء الجاليــات، وتنــرّ مــن تنــر نتيجــة هــذه الوضعيــة وهــذه الخلافــات بــني

ازيــل. ي الرب
ســلامية �ن الدعــاة والمشــايخ والمؤسســات والمراكــز الإإ

الصادق العثماني 
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جناية الإسلام السياسي
«؟ ي ي الحكم بعد »الربيع العر�ب

سلام السياسيي �ف * كيف ترى تجربة الأإ

ــاً  ــس رجم ــذا لي ــلة وه ــتظل فاش ــلة وس ــة فاش ــا تجرب ــخصيي أنهّ ي الش رأ�ي

ســلامي الطويــل؛ بحيــث  بالغيــب، وإنمــا هــي تجــارب ووقائــع عــرب التاريــخ الإإ

ســلام إلى إيديولوجيــة  ي كثــري مــن محطــات هــذا التاريــخ كلمــا تحــول الإإ
شــاهدنا �ن

ســلام أوســع  ي البــلاد أو العبــاد؛ لإأنّ الإإ
وحــزب وطائفــة تبعتــه الكــوارث ســواء �ن

ــور  ــو ن ، فه ــياسيي ــزب س ــة أو ح ــة أو طائف ي جماع
ل �ن ن ــرت ي أن يخ

ــرب �ن ــم وأك وأع

 ، ن ــني ــة للعالم ــش ورحم ــاكن وتعاي ــلام وتس ــلم وس ــة وس ــة ومحب ــة وهداي وتزكي

ســلامية اليــوم القيــام  وأرى مــن أوجــب الواجبــات عــى الحكومــات العربيــة والإإ

ن صارمــة تحــدد مــن خلالهــا مجــالإت الديــن ومجــالإت السياســية،  بســن قوانــني

ســلام الســياسيي  ــا بعضــا؛ً لإأنّ أصحــاب الإإ ي بعضن
حــيت لإ تقــع الكــوارث ويفــين

ــا  ي أوروب
ــاً مــا يقومــون ببيــع الإأوهــام للنــاس، وهــذا مــا فعلتــه الكنيســة �ن غالب

ــن  ــارة ع ــو عب ــران( وه ــك غف ــع )ص ــوم ببي ــت تق ــث كان ــا؛ بحي ــام انحطاطه أي

وثيقــة كانــت تمنــح مــن الكنيســة الكاثوليكيــة مقابــل مبلــغ مــالىي يدفعــه الشــخص 

ي مــن 
عفــاء الكامــل أو الجــز�أ للكنيســة يختلــف قيمتــه باختــلاف ذنوبــه، بغــرض الإإ

ة الدخــول إلى الجنــة! العقــاب عــى الخطايــا ثــم تمنــح لــه تأشــري

الصادق العثماني 

ي بلاد الغرب أن يكون لها فقه 
تحتاج الأأقليات �ف

خاص بها يراعي ظروفها وأحوالها ومكانها

،،

،،
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ي هــو خطــاب 
، فخطابهــا الديــين ســلام الســياسيي هــذا مــا تفعلــه حــركات الإإ

ــا يمكــن جمعــه مــن  ن وجمــع م ــه دغدغــة عواطــف المســلمني ــالىي مهمت عاطفــي مث

ن  ــني ــات للوصــول إلى الســلطة، دون معالجــة همــوم المواطن ي الإنتخاب
الإأصــوات �ن

ي 
ــق �ن ــر بعم ــة للنظ ــة ملحّ ــن بحاج ــذا نح ــا، له ــون فيه ي يتخبط

ــيت ــاكلهم ال ومش

نســان وحريته وغذائه وســلامته  ي غايتهــا ســعادة الإإ
ســلامية، الــيت يعتنــا الإإ مقاصــد �ش

نســانية الواســعة تعُــد محطــات  ســلامية والإإ وأمنــه واســتقراره.. هــذه المقاصــد الإإ

ســلامية  ي وعقلنــة الشــؤون الإإ
انطــلاق تأسيســية وجذريــة لخطابــات التجديــد الديــين

ومؤسســاتها، لــ�ي يتــم قطــع الطريــق عــى دعــاة الفتنــة وتجــار الديــن.

ي كل أمريكا اللاتينية برأيكم؟
 * ما هو مستقبل الدعوة �ف

ازيــل وأمريــكا اللاتينيــة عمومــاً،  ي الرب
أنــا جــد متفائــل بمســتقبل الدعــوة �ن

ســلام ببــلاد أمريــكا اللاتينيــة وحــيت  تنــا عــى اســتمرارية نــور الإإ لكــن مــن بــاب غري

ن عــى شــؤون  ــاه القائمــني ــود أن نلفــت انتب ــا أحلامــاً وخرافــات ن لإ يكــون تفاؤلن

الجاليــات المســلمة إلى مراعــاة الســبل التاليــة:

وعــات  ي أو بيــت الــزكاة لدعــم مرش - لإ بــد مــن إيجــاد صنــدوق وقــف خــري

ــل  ــة دون أن تمــد يدهــا لإأحــد، ب ــة احتياجــات الجالي الدعــوة وبرامجهــا وتغطي

ي 
نسان �ف ي يبدأ من تأصيل حقوق الأإ

صلاح الدي�ف الأإ
ي العقيدة

يمانية �ف يعة والتجربة الأإ ال�ث

،،

،،

الصادق العثماني 
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يمكــن مــن خلالــه إيجــاد مشــاريع اســتثمارية تفتــح فــرص العمــل لإأبنــاء الجاليــة 

ــة  ــة والدولي ن الجــدد والمؤلفــة قلوبهــم، وتشــارك الســلطات المحلي وللمســلمني

ي التنميــة الإقتصاديــة والإجتماعيــة، وبهــذا تضمــن مســتقبلاً أفضــل واســتمرارية 
�ن

ي هــذه البــلاد.
ســلامي �ن لهــذا الديــن الإإ

ســلامية مهمتهــا تعليــم العربيــة   -تأســيس معاهــد علميــة للدراســات الإإ

ي تعليــم اللغــة العربيــة 
ن �ن ن والراغبــني ســلام لغــري المســلمني والتعريــف بالإإ

ــه،  ــوة إلي ــلام والدع س ــس الإإ ــا يم ــم م ــة أه ــرش وترجم ــلام، ون س ــة الإإ ومعرف

ي تعــاون 
وربــط العلاقــات بالإأوســاط الجامعيــة طلابــاً وأبحاثــاً، والدخــول �ن

الصادق العثماني 

اب إلإ من خلال العناية بتحفيظ القرآن الكريم ي بلاد الإغرت
سلامية للاأجيال الصاعدة �ن لإ يمكن المحافظة عى الهوية الإإ
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والسياســية، وتزويــد  والفنيــة  والجامعيــة  الثقافيــة  الشــخصيات  كبــار  مــع 

جمــة، وتنظيــم  ســلامية المرت المكاتــب والمؤسســات المهمــة الإأخــرى بالكتــب الإإ

ي تنصــب 
ي موضوعــات إســلامية وخصوصــاً الــيت

ات ونــدوات ومؤتمــرات �ن محــا�ن

ــات الســماوية، مــع توجيــه  ن الحضــارات والشــعوب والديان ــني حــول التعايــش ب

ــدان  ــارة البل ــة لزي ــات الغربي ــاتذة الجامع ــخصيات وأس ــار الش ــوات إلى كب الدع

ــية. ــة والدبلوماس ــة والإجتماعي ــات الثقافي ــق العلاق ــلامية لتوثي س ــة والإإ العربي

ســلامية  - العمــل عــى إنشــاء شــبكة اتصــالإت معلوماتيــة لنــرش الثقافــة الإإ

ــة  ــوات تلفزيوني ــات وقن ــاء فضائي ــى إنش ــعي ع ــع الس ــة، م ــارة العربي والحض

ــدى  ــق إح ــن طري ــة ع ــذة إعلامي ــح ناف ى فت ــرن ــك ف ــذر ذل ــإن تع ــلامية، ف إس

ي صــورة 
ســلام �ن ــم الإإ ــا تقدي ــم مــن خلاله ــو ســاعات محــددة- يت ــوات -ول القن

ــل  ــو أه ــن ه ــة م ــذه المهم ــوم به ــوقة، ويق ــة مش ــاليب عري ــة وبأس صحيح

ــة  ــاء الجالي ــن أبن ن م ــني ــك مــن أصحــاب الإختصــاص، ويمكــن إعــداد إعلامي لذل

هــا عــرب الجهــاز الحســاس  ي يــراد نرش
بعــد تزويدهــم بالمــادة والإأفــكار الــيت

ــاً. ــلباً أو إيجاب ــد س ــم واح ــة رق ــح الداعي ــذي أصب ــم وال والمه

ــل  ــر العم ــك يتوف ــة، وبذل ــة مربح ــة واقتصادي ــات تجاري ــاء مؤسس  -إنش

ســلامية، مــن  لمــن حســن إســلامه، مــع تخصيــص نســبة مــن الربــح للدعــوة الإإ

ن  بنــاء المســاجد والمــدارس وتنظيــم المخيمــات الشــبابية ومســاعدة المحتاجــني

ي نعيــش فيهــا، 
ي دعــم اقتصــاد الدولــة الــيت

والإأرامــل. وبهــذا نكــون قــد ســاهمنا �ن

ي تلــك الــدول.
ن �ن ســلام والمســلمني قــة وضــاءة للاإ وأعطينــا صــورة مرش

ي بــلاد 
ســلامية للاأجيــال الصاعــدة �ن  - ولإ يمكــن المحافظــة عــى الهويــة الإإ

اب إلإ مــن خــلال العنايــة بتحفيــظ القــرآن الكريــم وتعليــم اللغــة العربية،  الإغــرت

الصادق العثماني 
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ورة اجتماعية  التجديد ظاهرة صحية و�ف
تمليها ظروف الحياة المتجددة وتطوراتها 

المتلاحقة

،،

،،
ولهــذا نلــحّ عــى جميــع المراكــز والجمعيــات والمســاجد والمتصدريــن للدعــوة 

ي مراكزهــم ومســاجدهم، وإيجــاد الحوافــز 
أن يقومــوا بفتــح فصــول تعليميــة �ن

ــي  ــوذج الح ــم النم ــم وتقدي ــى التعل ــال ع قب ــات للاإ ــلاب والطالب ــجيع الط لتش

ــاب الله  ســلامية بكت ــات الإإ ــاء الجالي ــط أبن ــه نرب ــن خلال ســلامي، وم ــم الإإ للتعلي

تعــالى وســنة رســوله صــى الله عليــه وســلم، وحــب أوطانهــم الإأصليــة، وهــذا 

ن  ن والمتنطعــني يــني عــلام المائــع والفاســد ومــن فكــر التكفري ور الإإ يحميهــم مــن �ش

ي الديــن.
�ن

امــج التعليمية  ي الرب
ورة الإهتمــام بشــؤون المــرأة المســلمة المهاجرة �ن - �ن

ورة صيانــة كرامتهــا وعزتهــا، وتفعيــل  والدعويــة والإجتماعيــة، والتأكيــد عــى �ن

المؤسســات واللجــان الإجتماعيــة المتعلقــة بشــأن الإأ�ة، لتكــون المــرأة داعيــة 

وقائــدة الإأ�ة وموجهــة الإأطفــال إلى شــاطئ الخــري والنجــاح والفــلاح.

ــدول  ــلامية بال س ــات الإإ ــمياً للجالي ــاً رس ــ�ي مذهب ــب المال ــل المذه - جع

ي المذاهــب الإأخــرى الســنية بعــدة مزايــا وخصوصاً 
ه عــن بــا�ت ن الغربيــة؛ نظــراً لتمــري

ي القــرآن والســنة وإجمــاع الإأمــة، وعمــل 
عــى مســتوى أصــول الفقــه المتمثلــة �ن

ي  ضافــة إلى قــول الصحــا�ب أهــل المدينــة والقيــاس والإستحســان والإســتقراء، بالإإ

ع مــن قبلنــا والإســتصحاب والمصالــح المرســلة وســد الذرائــع والعــرف، مــع  و�ش

الإأخــذ بالإأحــوط ومراعــاة الخــلاف، ناهيــك عــن القواعــد الفقهيــة المتفرعــة عنهــا 

الصادق العثماني 
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ات  ة من ف�ق ي ف�ق
سلامي �ف لم يكن المجتمع الأإ

تاريخه الطويل أحوج إلى التجديد منه 
اليوم

،،

،،
ي أوصلهــا بعــض فقهــاء المالكيــة رحمهــم الله تعــالى إلى 1200 قاعــدة تشــمل 

والــيت

جميــع أبــواب الفقــه ومجالإتــه. فالمالكيــة أخــذوا بجميــع هــذه الإأصــول بينمــا 

؛ الإأمــر الــذي أوصــل بعــض أصحــاب  ي
هــم لــم يأخــذ إلإ ببعضهــا ورد البــا�ت غري

ــتنباط  ي اس
ــدود �ن ــاب المس ــات إلى الب يديولوجي ــدارس والإإ ــب والم ــذه المذاه ه

ــع  ــد أدى إلى التنط ــذا ق ــدد.. وه ــا� والمتج ــع المع ــايرة الواق ــكام ومس الإأح

ــلامية  س ــة الإإ ــروج الإأم ــة خ ــذات، والنتيج ــى ال ــاش ع ــو والإنكم ــدد والغل والتش

. ي
نســا�ن ي والإإ عــن الركــب الحضــاري وصناعــة التاريــخ البــرش

ن العقــل والنقــل والإأثــر  ي الإأصــول والمصــادر، والمزاوجــة بــني
هــذا التنــوع �ن

ي 
ة الــيت ن والنظــر وعــدم الجمــود عــى النقــل أو الإنســياق وراء العقــل هــي المــري

ــرأي، وهــي  ن ومدرســة أهــل ال ــني ــن مدرســة المحدث ــ�ي ع نت المذهــب المال ــري م

قبــال الشــديد عليــه؛ بســبب انفتاحــه عــى  � اعتدالــه ووســطيته وانتشــاره والإإ

ــر  ــه بالإآخ اف ــابقة، واعرت ــماوية الس ــع الس ائ ــة والرش ــب الفقهي ــن المذاه ه م ــري غ

ــن  ع م ــدة »�ش ــه بفضــل قاع ــش معــه والإســتفادة من ــام للتعاي واســتعداده الت

مــام مالــك أصــلاً مــن أصوله،  ي اتخذهــا الإإ
ع لنــا« مــا لــم يــرد ناســخ الــيت قبلنــا �ش

يعــة يوســف عليــه  وعيــة الجعالــة والكفالــة مــن �ش وهكــذا أخــذ المالكيــة بمرش

الســلام.

الصادق العثماني 



45

ي جديد وفكر جديد 
نحتاج  إلى خطاب دي�ف

تصيغه عقول متنورة وأفهام متبصرة

،،

،،
ــلامية  س ــات الإإ ــادة الجالي ــخصياً ق ــو ش ــ�ي ندع ــب المال ــة المذه ولمرون

اب، ومــن  ــلاد الإغــرت ي ب
ــه واعتمــاده رســمياً �ن ورموزهــا وأئمــة المســاجد الإأخــذ ب

ــا  ــط فيه ي تتخب
ــيت ــوم ال ــاكل والهم ــن المش ــري م ــل الكث ي ح

ــاهم �ن ــد سيس الإأكي

ي 
ســلاموفوبيا« اليت ســلامية بالــدول الغربيــة، وعــى رأســها ظاهــرة »الإإ الجاليــات الإإ

ي  ي والســلفي التكفــري
ــر الإإخــوا�ن ــرد فعــل ونتيجــة لظهــور وســيطرة الفك ــت ك أت

اب . ــلاد الإغــرت ي ب
ســلامي �ن ــري مــن عقــول الشــباب الإإ واســتحواذه عــى الكث

الصادق العثماني 
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عبيد الخليفي  

عبيد الخليفي: عبيد الخليفي: 
رهابية  رهابية التنظيمات الإإ التنظيمات الإإ

سلام  سلام ثمرة جماعات الإإ ثمرة جماعات الإإ
السياسييالسياسيي
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ي حــواره مــع »حفريــات«، أنّ لإأعمــال الجماعــات 
وأوضــح الخليفــي، �ن

ي التاريــخ مــن حــرق وتحريــق وعنــف وقتــل 
الجهاديــة ســوابق ومرجعيــات �ن

ســلام  واحتطــاب، مؤكــداً أنّ هــذه الجماعــات الجهاديــة هــي »ثمــرة لجماعــات الإإ

.» ــياسيي الس

ســلام الســياسيي لــم تمــارس بعــد مــا  ونــوّه الخليفــي إلى أنّ جماعــات الإإ

ــة  ــة المدني وط الدول ــع �ش ــم م ــا للتأقل ــذي يؤهله ي ال
ــذا�ت ــد ال ــن النق ــي م يكف

ــة. ــة والديمقراطي والحري

ي 
ي الجامعــة التونســية، متخصــص �ن

وعبيــد الخليفــي أســتاذ باحــث �ن

ــركات  ــدى الح ــاد ل ــاب »الجه ــه كت ، ل ــياسيي ــلام الس س ــة والإإ ــركات الجهادي الح

ن إلى تنظيــم الدولــة  ســلامية المعــا�ة: مــن جماعــة الإإخــوان المســلمني الإإ

ن ســياسيي  ي نفــس المجــال، وهــو إلى هــذا ســجني
ســلامية«، وعــدة دراســات �ن الإإ

ي العــام 2008.
ي أحــداث الحــوض المنجمــي �ن

ســابق �ن

، عبيد الخليفي إنّ مفهوم الجهاد  قال الباحث التونيي
ي القرن 

أعيد إحياؤه بقوة بعد فشل التجارب الأإصلاحية �ف
، وتم الأنتقال من الأجتهاد والعقل إلى الجهاد مع  ي

الما�ف
. سلام السياسيي جماعات الأإ

     حاوره:  عيي الجابىي

     صحفي تونيي

عبيد الخليفي  
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وهنا نص الحوار:

مفهوم الجهاد قديماً وحديثاً
ي تلويناتــه 

كاديمــيّ عــى مصطلــح الجهــاد �ف ي بحثــك الأأ
* انكببــت �ف

ــح آن  ــذا المصطل ف ه ــني ف مضام ــني ــرق ب ــا الف ــاً، م ــاً وحديث ــة قديم المختلف

ــا�ة؟ ــة« المع ــات »الجهاديّ ــع الجماع ــوم م ــه الي ــا يعني ف م ــني ــأته وب نش

أنّ  ســلامية، غــري  الإإ التوحيديــة  التجربــة  ي 
الجهــاد مفهــوم مركــزي �ن

ز كــم التأويــل والإنزيــاح الــذي مارســه العقــل الفقهــي  تاريخيــة المصطلــح تــرب

ن هــو  ســلاميني والعقــل الســياسيي عــى هــذا المفهــوم، فالجهــاد عنــد أغلــب الإإ

ي الكريــم، والجهــاد هــو 
يــل القــرآ�ن ن وعيــة الدينيــة والترن ي تدثــر بالمرش عنــف بــرش

يعــه للحــرب لــم يســتعمل  ي بدايــة ترش
ي الكريــم �ن

قتــال، غــري أنّ النــص القــرآ�ن

ي 
ــة الكريمــة كانــت �يحــة �ن ــال، والإآي مصطلــح الجهــاد، بــل حــرن فعــل القت

ــمْ  ــىَٰ نرَِْهِ ــهَ عَ ــوا * وَإِنَّ اللَّ ــمْ ظُلِمُ ــونَ بِأنََّهُ ــنَ يقَُاتلَُ ــال )أذُِنَ لِلَّذِي ذن بالقت الإإ

ــل  ــأن فع ــي ب ــى وع ــم كان ع ي الكري
ــرآ�ن ــص الق ــدو أنّ الن ــرٌ.22/39(، ويب لَقَدِي

ي الفعــل والمصطلــح 
، فــكان عليــه أن يتمايــز �ن ي

القتــل والقتــال هــو فعــل اســتثنا�أ

ــل  ي جاهــد وقت
ــرد�ت ــم لمف ــرآن الكري ــد تســاوت اســتعمالإت الق ــة، وق والمرجعي

ة إلى الفعــل  )25 مــرة(، لكــن الفــارق أن كلمــة »جاهــد« و«جهــاد« لإ توحــي مبــا�ش

ي أغلبهــا بالفعــل المرتــد نحــو الــذات ولإ علاقــة 
ي العنيــف، بــل توحــي �ن الحــر�ب

ســلامية والتضحيــة  ي للانســجام مــع الدعــوة الإإ
ي معــين الجهــد الــذا�ت

لــه بالإآخــر �ن

لإأجلهــا.

عبيد الخليفي  
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ــدي  ــه الســلام، بتمــام التأســيس العقائ ي محمــد، علي ــيب ــاب الن بعــد غي

ــن  ــة م ــياسيي بداي ي والس
ــرا�ن ــيس الجغ ــة التأس ــلامي مرحل س ــن الإإ ــول التدي ودخ

ي حــروب الــردة ســيتماهى فعــل الجهــاد مــع فعــل القتــال، وقــد كان 
القتــال �ن

ــياق  ــن الس ــة ضم ــة الحربي ــن الممارس ــث ع ــة للحدي ــل بحاج ــلمون الإأوائ المس

ــق  ي تحقي
ــية �ن ــة قدس ــن دلإل ــل م ــه الفع ــا يحمل ــاد وم ــل الجه ــدس لفع المق

ــح  ــى الفت ــلامية ع س ــدول الإإ ــت الدولة/ال ــم قام ــن ث ــة، وم ــة الديني وعي المرش

ــي  ــي التاريخ ــل الفقه ــح العق ــبيل الله. من ي س
ــاد �ن ــة الجه ــت راي ــال تح والقت

ــة  ــق حاكمي وط تحقي ــة �ش ــة والإإخباري ــات التاريخي ــنوداً بالمدون ن مس ــلمني المس

ــلمة/المؤمنة  ــة المس ــلطه الجماع ــذي تس ــف ال ــى العن ي الإأرض ع
ــالى �ن الله تع

ــا  ــدس وفق ــذرع المق ــلطوي المت ــراه الس ك ــة والإإ ــل الطاع ــن أج ــر م ــى الإآخ ع

لمفوهمهــم.

ولعــل الجماعــات الجهاديــة المعــا�ة قــد رفعــت الحــرج عــن جماعــات 

ي تصورهــا المرتبــك لمفهــوم الجهــاد القائــم عــل أن: الجهاد 
ســلام الســياسيي �ن الإإ

يــة لتحقيــق إرادة  وع ومقــدس يفرضــه الديــن عــى الــذات البرش هــو عنــف مــرش

ــل  ــه جع ــن تاريخيت ــوم ع ــروج المفه ــة أن خ ــة، والخلاص ي ــم البرش ي حك
الله �ن

ن الحــا�ن والســلف. التناقــض شاســعاً بــني

ف  منح العقل الفقهي التاريخي المسلمني
وط  خبارية سرث مسنوداً بالمدونات التاريخية والأإ

ي الأأرض عى العنف
تحقيق حاكمية الله �ف

،،

،،

عبيد الخليفي  
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يــر للجماعات  ي مــأزق الت�ب
* ولكــن القــول بتاريخيــة المفهــوم قــد يوقعنــا �ف

يــل هــذا  ف ف المعــا� حجــة لت�ف ي تتخــذ مــن واقــع المســلمني
رهابيــة الــ�ق الأإ

ــك؟ ــا رأي ــار«، م ــزاة« أو »الكف ــة »الغ ــتخدامه لمحارب ــن واس ي الراه
ــوم �ف المفه

ســلامي، ذاك  يبــدو مفهــوم التاريخيــة أكــرش تعقيــداً لــدى العقل الجهــادي والإإ

ي والإختلافــات المرجعية 
العقــل الــذي يــرى التاريــخ مــاء واحــداً يرفــض التطــور الزمــين

ــلفية  ــركات الس ــق بالح ــلفية لإ تتعل ــرة الس ، وفك ي
ــا�ن ــا�ن والم ن الح ــني ــي ب ــا ه فيم

ي عــن تجربــة يراهــا نموذجيــة ليســتعيدها 
ي المــا�ن

وحدهــا، ولكــن كل عقــل يبحــث �ن

تكــراراً عــى أنهــا صالحــة للحــا�ن هــو عقــل ســلفي بامتيــاز، فحــيت التجــارب الدينيــة 

ــقّيه؛  ــركيي بش ــلام الح س ــم؛ فالإإ ــس معتقداته ــاء وتقدي ــرة الإآب ــى فك ــورة ع ــت ث كان

ي 
ــا�ن ــى الم ــ�أ ع ــه يت ــلاق؛ لإأن ــري خ ــلاً غ ــراً خام ــك فك ــادي، يمتل ــياسيي والجه الس

ن  ثني ليعيــد استنســاخه. يريــدون استنســاخ تجربــة الجهــاد لواقعنــا المعــا� غــري مكرت

وطــه، وحــروب اليــوم  ي لــه �ش
ي المــا�ن

وط المرجعيــة لواقعنــا. قتــال الديــن �ن بالــرش

ي تحريــر الإأرض وتحقيــق المصالــح الإقتصاديــة والسياســية، 
وطهــا المعــا�ة �ن لهــا �ش

ــا  ــف وفق ــف يجعــل العن ي العن
ــة �ن ــة التاريخي ــة الديني ــل المرجعي ــإنّ تفعي ــه ف وعلي

لمفهومهــم مقدســاً لجماعــة تعتقــد أنهــا تمتلــك الحقيقــة المطلقــة مــن عنــد الله، 

ي تعتقــد أنهــا عــى الجاهليــة مطلقــاً.
يــة الــيت وبالتــالىي محاربــة كل البرش

من جهاد القلم إلى جهاد السيف
يــن  ي القــرن الع�ث

* مــا الّــذي جعــل هــذا المصطلــح يعــاد إحيــاؤه �ف

إلى أياّمنــا بهــذا الزخّــم؟

عبيد الخليفي  
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ــي  ســلام العالم وع الإإ ــرف بمــرش ــا ع ن فشــل م ي حــني
ــا�ن ــرن الم ــذ الق من

وز  ــرب ــال ل ــح المج ــق، فُت ــفي العمي ــن الفلس ن ذوي التكوي ــني ــة المصلح ــع نخب م

ن ذوي التكويــن العقائــدي  ن الحركيــني ســلاميني ســلام العامــي مــع نخبــة مــن الإإ الإإ

ــاد  ــم إلى جه ــاد القل ــن جه ــول م ــدأ التح ي ب
ــا�ن ــرن الم ــذ الق ، ومن ــي�ي الكلاس

ــتعمار  ــن الإس ــوم زم ــاد المفه ــد ع ــاد، فق ــاد إلى الجه ــن الإجته ــيف، أو م الس

ــة  ي ســياق الدول
، لكــن �ن ي

ــلاأرا�ن ــر ل ــر الفكــري والتحري ي ســياق التنوي
والتبعيــة �ن

ســلامية، بــل وكشــفت  الوطنيــة كان وســيلة لتحقيــق حلــم بعيــد هــو الخلافــة الإإ

ي توظيــف مــا أســموه الجهــاد المقــدس مــن 
ســلامية عــن براغماتيــة �ن الحــركات الإإ

ــة.  أجــل إزاحــة الخصــوم وبلــوغ ســدة الحكــم والســيطرة عــى مفاصــل الدول

ــن وســيلة  ــة م ــر بالممارســة الديمقراطي ي تكف
ــيت ــة ال ــن تجــد الحــركات الجهادي ل

ــف المقــدس. ــه العن ــا يطلقــون علي ــاع غــري الإإخضــاع بم قن للاإ

رهابيــة اليــوم الجهــاد ونــصرة الديــن شــعارات  * تتّخــذ الجماعــات الأإ

ي تقــوم بهــا، إلى أيّ 
يــر أعمــال الذبــح والخطــف والحــرق والتخريــب الــ�ق لت�ب

ــة مــن  ــرز أهدافهــا الحقيقي مــدى تعكــس هــذه المزاعــم حقيقتهــا؟ ومــا أب

وجهــة نظــرك؟

مــن الشــجاعة القــول إنّ هــذه الممارســات للجماعــات الجهاديــة لها جذور 

ي تاريخنــا، فالحــرق والتحريــق والتمثيــل بالجثــث والخطــف والإحتطــاب مــورس 
�ن

منــذ عهــود قديمــة، ولذلــك يــرون ممارســاتهم اليــوم بــكل مــا فيهــا مــن وحشــية 

ــالىي  ــادي، وبالت ــل الجه ــب الفع ــن صل ــا م ــداء وأنه ــب للاأع ــر وترهي ــدرَ فخ مص
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فتلــك هــي حقيقتهــم بأســانيدهم وأدبياتهــم المرجعيــة، وهــي ممارســات تعلــن 

ي تدمــري كل مــا بنتــه الحداثــة وجعلتهــم يعيشــون غربة 
عــن أهدافهــا الحقيقيــة �ن

مــارة إلى  قــاً وغربــاً مــن الإإ ي تجاربهــم �ش
عــن الدولــة الحلــم... ولقــد كان لهــم �ن

ي المســتقبل 
ــة ذاك الطمــوح المنشــود، ولذلــك ســيكونون أكــرش وحشــية �ن الدول

ي قيــام دولتهــم العــام 
لإأن الخيبــة لــم تصبهــم وهــم يــرون الحلــم يتحقــق �ن

2014، ويرونهــا معركــة خــا�ة دون أن يخــروا حربهــم الإأزليــة... لعــل أدبياتهــم 

تمنحهــم رؤيــة شــاملة عجــزت الدراســات الحديثــة عــن تفكيــك رموزهــا لمقاومتها 

اتيجي. ســرت مــن الداخــل العقائــدي والفكــري والإإ

الجماعات الجهادية سليلة الإسلام السياسي
ســلام الســياسيي اليــوم براءتهــا مــن »القاعــدة«  * تعلــن جماعــات الأإ

ّئ منهــا  و»داعــش« و»النّــصرة« و»بوكــو حــرام« وتديــن أعمالهــا وتــ�ب

ي 
ســلام الســياسيي الــ�ق ، هــل تــرى فعــلاً أنّ جماعــات الأإ ف ســلام والمســلمني الأإ

ــت  ــة الكريمــة »وأعــدّوا لهــم« بالأأســاس قــد تخلّ تأسســت عــى شــعار الأآي

ــاب؟ ره ــف والأإ ــن العن ــوم ع الي

ســلام  ســلام الســياسيي والإإ ن الإإ ي التقاطعــات بــني
لــم نفصــل القــول بعــد �ن

سلام السياسيي من  لم تمارس جماعات الأإ
ي ومن المراجعات ما يجعلها 

النقد الذا�ق
تتصالح مع مفهوم الدولة المدنية

،،

،،
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ســلام الجهــادي هــو ثمــرة فعليــة لجماعــات  ض أنّ الإإ الجهــادي، ويمكــن أن نفــرت

ســلام  : إمــا مــن خــلال الضغــط عــى الإإ ن طــني ســلام الســياسيي عنــد توفــر �ش الإإ

ي ممارســة الحكــم.
ســلام الســياسيي �ن ، وإمــا فشــل جماعــات الإإ الســياسيي

ــة  ــع الدول ــات واق كراه ــياسيي لإإ ــلام الس س ــات الإإ ــت جماع ــا تعرض فكلم

قليميــة والدوليــة، تحــول �يعاً إلى ممارســة مــا كان قد  الوطنيــة والضغوطــات الإإ

فرازاتــه فهــو  ســلام الســياسيي التنكــر لإإ »أعــد لهــم«، ومهمــا حاولــت جماعــات الإإ

لإ يمكــن أن ينكــر أنّ زعامــات الحــركات الجهاديــة تربــت ونشــأت عــى الإأدبيــات 

ي مصعــب الســوري.. ولنقــل  الإإخوانيــة مــن ســيد قطــب إلى عبــد الله عــزام إلى أ�ب

ي والرافــد  إنّ الحــركات الجهاديــة كانــت ثمــرة ثلاثــة روافــد أساســية: الرافــد القطــيب

ي والرافــد المــودودي، ونحــن نعــرف بالنصــوص علاقتهــم بمختلــف  الوهــا�ب

. ســلام الســياسيي حــركات الإإ

ــف  ــن العن ــلاً م ــس مث ي تون
ــة �ف ــة النهض ؤ حرك ــ�ب ــة ت ــا حقيق * إذن م

رهــاب؟ والأإ

ي منعتنــا مــن تفكيــك لغــز علاقــة حركــة 
الحســابات السياســية هــي الــيت

رهــاب،  رهــاب، لإ تنفــك حركــة النهضــة تنفــي صلتهــا بالإإ النهضــة بالعنــف والإإ

ــم  ــق بالتنظي ــا يتعل ي م
ــكوك �ن ــاك وش ــل ارتب ــت مح ــا كان ــوادث بعينه ــن ح لك

ات الفنــادق.. إن  ي مــا يتعلــق بحــوادث بــاب ســويقة وتفجــري
الخــاص، و�ن

ســلامي ســابقاً / النهضــة اليــوم  الســياق التونــيي لــم يمنــح حركــة الإتجــاه الإإ

عبيد الخليفي  
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ــوى  ــن عــىي أق ــة لنظــام ب ــت القبضــة الإأمني ــد كان ــاً متواصــلاً، فق فعــلاً عنيف

ــادلإً حســمه النظــام برعــة، كمــا  ــدي أنّ العنــف كان متب وأشــد، والثابــت عن

نعتقــد أنّ لحركــة النهضــة تنظيمــاً خاصــاً وظيفتــه تحويــل الجماعــة السياســية 

ــا  ــذا م ــن.. وه ن والمتآمري ــني ــى المعارض ــف ع ــارس العن ــم تم ــة حك إلى جماع

ذكرتــه مذكــرات القيــادي المرحــوم المنصــف بــن ســالم. مــا بعــد الثــورة قدمت 

ــاً سياســياً يناهــض العنــف، لكــن مــا ظهــر منهــا  حركــت النهضــة نفســها حزب

ي عــرب روابــط حمايــة الثــورة كان تواصــلاً لبعــض أنــواع 
صمتــاً وعونــاً لعنــف مــد�ن

ــتعراض. الإس

وهم التصالح مع الديمقراطية
، ومنهــا مــن ينخــرط اليــوم  ســلام الســياسيي * هــل يمكــن لجماعــات الأإ

ــة  ــع الديمقراطي ــح م ــس، أن تتصال ي تون
ــة �ف ــة النّهض ــل حرك ــم مث ي الحك

�ف

ــة برأيــك؟ ــة المدني ــل بأســس الدول وتقب

ي 
ســلام الســياسيي قــد مارســت مــن النقــد الــذا�ت لإ نعتقــد أنّ جماعــات الإإ

ومــن المراجعــات مــا يجعلهــا تتصالــح مــع مفهــوم الدولــة المدنيــة، ولإ يمكــن 

ي خانــة واحــدة، ولكــن يمكــن أن نعطــي ثلاثــة أمثلــة: المثــال 
رمــي كل الحــركات �ن

ي بدأ التحول من جهاد 
منذ القرن الما�ف

القلم إلى جهاد السيف، أو من الأجتهاد إلى 
الجهاد

،،

،،
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ط البيعــة، ومــا عانــاه الرئيــس  المــري الإأكــرش تعقيــداً، فهــو مــازال يعيــش �ش

ي معقــد مــن حيــث الــولإء  ي الــولإء للمرشــد أو الدســتور؛ المثــال المغــر�ب
مــرسيي �ن

؛ أمــا المثــال التونــيي فــإن حركــة النهضــة واقعــة تحــت  ن للقــر وأمــري المؤمنــني

اً لصالــح الدولــة  ي الــذي أرغمهــا عــى التنــازل كثــري
ضغــط المجتمــع المــد�ن

المدنيــة ولعبــة الديمقراطيــة.

ســلام الســياسيي مــع الدولة  ومــن خــلال هــذه الإأمثلــة نــدرك أن تصالــح الإإ

كــراه والضغــط.. وغيــاب الضغــط  المدنيــة والديمقراطيــة لإ يكــون إلإ تحــت الإإ

ــة  ــة لنشــوء جماع ــا الكلاســيكية المركزي ــة لإأدبياته ســيجعل هــذه الحــركات وفي

. ن الإإخــوان المســلمني

ي 
ي هــذا الخصــوص �ف

* أي دور يمكــن أن تلعبــه الأأحــزاب الديمقراطيــة �ف

ظــل ضعفهــا وعــدم قدرتهــا عــى اكتســاح الصنــدوق؟

وع وقدرتــه عــى التعبئة،  ي مــن بســاطة المــرش
ســلامية تــأ�ت قــوة الإأحــزاب الإإ

يضــاف إليهــا مبــدأ الطاعــة المغلفــة بالشــورى، وضعــف الإأحــزاب الديمقراطيــة 

ي المجتمــع، وعــدم قدرتهــا عــى تعبئــة الحــركات 
ي التجــذر �ن

ناتــج عــن عجزهــا �ن

وع التحــرر الســياسيي والإقتصــادي، يضــاف إلى ذلــك تضخــم  ي مــرش
الإجتماعيــة �ن

الــذوات لقيــادات الإأحــزاب الديمقراطيــة، وقــد عجــزت هــذه القــوى التقدميــة 

عــن اســتثمار الإنتفاضــات الشــعبية المتتاليــة.

عبيد الخليفي  
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المفكر غالب الشابندر:المفكر غالب الشابندر:  
سلام السياسيي أضاع  سلام السياسيي أضاع الإإ الإإ

العراق... وبسببهم العراق... وبسببهم 
ن الدين لدى  ن الدين لدى اه�ت اه�ت

غالب الشابندرالشبابالشباب
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ســلامية لإأعــوام طويلــة، لكنّــه غــادر  الشــابندر، هــو ابــن حــزب الدعــوة الإإ

ي 
الحــزب لحظــة وصولــه إلى الســلطة قبــل أكــرش من عقــد، ويــرى الداعية الســابق �ن

، أنـّـه واضــع أســس خــراب الدولــة  ن العــام للدعــوة نــوري المالــ�ي شــخص الإأمــني

ــدة،  ــن العقي ــداً أنّ الوطــن أهــم م ــة. معتق ــة، خــلال الإأعــوام المنرم العراقي

ــة،  ــران العقائدي ــه عــى إي ــا يعيب ــان، وهــذا م ــع الإأدي ــدون الإأوطــان تضي ــه ب نّ
لإأ

ي طهــران.
ي تخضــع لهيمنــة القــرار الســياسيي �ن

ي بــلاده الــيت
وفصائلهــا المســلحة �ن

ــه  ــت مع ــابندر، وتداول ــب الش ي غال
ــرا�ت ــر الع ــت بالمفك ــات« التق »حفري

ي الراهــن 
ه، وآرائــه فيمــا يجــري �ن عــدة محــاور تتعلــق بنشــأته، وماضيــه، وحــا�ن

. ي
الســياسيي العــرا�ت

وهذا نص الحوار:

سلام  ي غالب الشابندر قوى الأإ
يحُمّل المفكر العرا�ق

، الشيعي تحديداً، مسؤولية فشل التجربة  السياسيي
ي العراق. 

الديمقراطية، وإمكانية إصلاح الحكم �ف
ويعتقد أنّ إرساء أمريكا لمبدأ المحاصصة الطائفية 

ي نيسان )أبريل( 2003، مهّد 
للنظام السياسيي الجديد �ف

ف عن المغانم، لأ  ف الباحثني الطريق لوصول السياسيني
عن مصلحة وادي الرافدين.

   حاوره: جبار الساعدي

ي
 كاتب عرا�ق

غالب الشابندر



58

ي 
ــت �ف ــت كن ســلامية، وأن ــا أســباب خروجــك مــن حــزب الدعــوة الأإ * م

ــزب؟ ــل الح ــدم داخ ــط المتق الخ

ّي كائــن 
ســلامية؛ أوّلهــا أ�ن ي للخــروج مــن حــزب الدعــوة الإإ

عــدة أســباب دعتــين

ي طريقــة 
ي حــزب. فأنــا كائــن أعشــق الحريــة �ن

ي مــن الصعــب أن ينضبــط �ن
إنســا�ن

ي  الحيــاة الإعتياديــة، مــن حيــث التفكــري والكتابــة والنشــاط، بينمــا الإنتمــاء الحــز�ب

نم  ــرت ــة أن تل ــادئ الحزبي ــا، لإأنّ مــن المب ــاً إلى حــد م ــده فكري نســان، يقي ــد الإإ يقي

ن حــزب الدعــوة تبايــن إيديولوجــي، فأنــا رجــل ذو جــذور  ي وبــني
فكــر الحــزب. وبيــين

ي داخــىي بقــوة وعنفــوان، 
ماركســية شــيوعية، ومــا تــزال هــذه الجــذور تعشــعش �ن

لذلــك لــم أكــن إســلامياً خالصــاً بالمعــين الــذي يفهمــه الإآخــرون.

ــط  ــيوعي إلى الخ ــط الش ــن الخ ــول م ــك تتح ــذي جعل ــبب ال ــا الس * م

ــذورك الأأولى؟ ــبب ج ــ�ي بس ــت الأأخ ــم رفض ــن ث ــلامي، وم س الأإ

ســلامي، هــو أنّ  ي أو الإإ ي تركيبــة العقــل العــر�ب
هنــاك نقطــة مهمــة �ن

ي 
، يتُهــم بالإنتهازيــة، وهــذا غــري صحيــح �ن الشــخص إذا غــري اتجاهــه الســياسيي

ّ أفــكاره أو ميولــه أو قناعاته الســابقة يكون  بعــض الإأحيــان، لإأنـّـه ليــس كل مــن غــري

ّ مــن فكــر إلى فكــر نتيجــة طبيعتــه النهميــة  نســان قــد يتغــري ورة. الإإ انتهازيــاً بالــرن

ي تقريبــاً سياســية، والــدي حســن الشــابندر كان مــن جماعــة توفيق 
للقــراءة، وعائلــيت

 ، ي
ــرا�ت ــيوعي الع ــزب الش ي الح

ــرب كان �ن ــي الإأك ، وأخ ــ�ي ــد المل ي العه
ــويدي �ن الس

ــن  ــا فتشــت ع ــت يســارية أيضــاً، وحينم ــدة كان ــة الوال ــن جه ي م
ــيت وطبيعــة عائل
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ي المبكــرة جــداً مــع الحــزب الشــيوعي، وكان مســؤولىي 
عمــل ســياسيي كانــت بدايــا�ت

ن )الماديــة الديالكتيكيــة(  َي ســتالني ي كتــا�ب
ي شــيوعياً صلبــاً، وحينمــا كان يدرسّــين الحــز�ب

ــاوئ  ــد بكــداش، اصطدمــت مــع الطــرح المن ــة التاريخيــة(، ترجمــة خال و)المادي

ــه  ــر مــن جانب ّي غــري منســجم مــع هــذا الفك
ــات، واكتشــفت أ�ن ــق بالغيبي المتعل

ّي منســجم فقــط مــن جانبيــه الإجتماعــي والإقتصــادي.
العقائــدي، وأ�ن

ف  ــني ــى الأأم ــلاً ع ون متحام ــ�ي ــاهدك الكث ة يش ــ�ي ــوام الأأخ ــلال الأأع * خ

 ... ســلامية، رئيــس الــوزراء الســابق نــوري المالــ�ي العــام لحــزب الدعــوة الأإ

هــل الدافــع شــخصيي وراء هــذا التحامــل والهجــوم؟

ي مــع الإأخ نــوري المالــ�ي علاقــة صداقــة تمتــد منــذ أيــام المعارضة 
تربطــين

ي حزب
ي من الصعب أن ينضبط �ن

ّي كائن إنسا�ن
سلامية؛ أوّلها أ�ن ي للخروج من حزب الدعوة الإإ
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، وأرُســل  ن ــني ــاء معين ــا عــرب أصدق ــا زال التواصــل بينن ، وم ن ضــد صــدام حســني

ــا أعتقــد  ، فأن ي المنهــج الســياسيي
ي أخالفــه �ن ّ

اً. ولكــين ي خــري ّ
ــاً، ويقــول عــين ــه كتب ل

ــادات السياســية الســنّية  ــا أنّ القي ــ�ي وضــع أســس خــراب العــراق، كم أنّ المال

ي البــلاد، وكذلــك الإأكــراد الذيــن وضعــوا أســس 
وضعــت أســس الطائفيــة �ن

ي الــذي وضــع أســس الفــو�ن  تفكيــك وحــدة الوطــن، فضــلاً عــن الحشــد الشــعيب

ي العــراق.
�ن

ي البــلاد، وهــو 
ي أســس الفــو�ف �ف

ي العــرا�ق * كيــف وضــع الحشــد الشــع�ب

ي تحريــر المــدن المحتلــة مــن داعــش؟
مشــارك مــع القــوات الأأمنيــة الأأخــرى �ف

ــا يخضــع للقيــم  ي للعقيــدة المذهبيــة، أكــرش ممّ يخضــع الحشــد الشــعيب

ــر  ــري لديهــم، أي يأتمــرون بأم ــة التفك ــدة هــي بوصل ــة، والعقي ــة العراقي الوطني

ي عملية 
ي مصلحــة الوطن. أمّــا مشــاركتهم �ن

ي العقائــدي، وهــذا ينــا�ن
المرشــد الديــين

، لإأنّ  ي
تحريــر المــدن مــن داعــش، فقــد كان بدافــع عقائــدي أكــرش ممّــا هــو وطــين

العقيــدة المذهبيــة تطلبــت ذلــك. وأنــا عنــدي الوطــن أهــم مــن العقيــدة، لإأنـّـه 

ّي لإ أنكــر دور الحشــد 
إذا ضاعــت الإأوطــان ضاعــت الإأديــان. هنــا، أود أن أذكــر أ�ن

طــة  ، والرش ي
ي تحريــر تلــك المــدن، وهــذا لإ ينفــي دور الجيــش الوطــين

ي �ن الشــعيب

ي ذلــك، لإأنّ هنــاك محــاولإت إعلاميــة تقلــل مــن دور الجيــش 
العراقيــة، أيضــاً �ن

ي عمليــات التحريــر. 
طــة �ن والرش
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اً ولأ ذكريــات المنفــى  ي مؤلفاتــك لــم نــرَ الحضــور العقائــدي حــا�ف
* �ف

ي إيــران.
�ف

ي جانــب 
ي العقيــدة العديــد مــن الكتــب، ولإ ســيّما �ن

بالعكــس، كتبــتُ �ن

، وكيفيــة تأهيــل  ي
، والتنظيــم الإجتماعــي، والإجتمــاع الديــين ي

التفســري القــرآ�ن

ســلامية الإإصلاحيــة المعتدلــة. وناكفــتُ وحاربــتُ التطــرف  المجتمــع وفــق القيــم الإإ

ي بــكل أشــكاله المذهبيــة الغلوائيــة. وأنــا مــن أثــارت كتبــه الدينيــة الضجــة 
الديــين

ي القــرآن، وعــن 
ي القــرآن، والإآخــر �ن

داخــل الإأوســاط المحافظــة، كتبــت عــن الحــوار �ن

ــاً فيهــا  ــا كنــت لإجئ ــران، فأن ــا إي ــة ســاخنة. أمّ ســلام بوصفــه قضي ي الإإ
الحجــاب �ن

ة  ي تأشــري
ــم يمنحــو�ن ــة، ول ــة مؤدب ي بطريق

ــم طــردو�ن . ولكنّه ــرش ن أو أك ــني ــدة عام م

ي للعقيدة المذهبية، أكرش ممّا يخضع للقيم الوطنية العراقية يخضع الحشد الشعيب

غالب الشابندر



62

ّي 
ي ســوريا. ومــردّ هــذا الإأمــر، لإأ�ن

ي دعــوة معينــة �ن ّ العــودة إلى إيــران، حينمــا كنــت ألــيب

ي المعــارض 
يرانيــة، ومشــاركة الشــباب العــرا�ت كنــت بالضــد مــن الحــرب العراقيــة الإإ

ــالإت  ــت المق ــاً، وكتب ي عالي
ــو�ت ــذا، كان ص ــم. ل ــد بلاده ــرب ض ي الح

ــران، �ن ي إي
�ن

ســلامية كان بالضــد مــن مواقــف إيــران  والبيانــات ضدهــم. حــيت حــزب الدعــوة الإإ

عــلان عــن ذلــك بشــكل مبــا�ش وواضــح. ــه كان يخــيش الإإ ي الحــرب، ولكنّ
�ن

؟ هــل  ف * كيــف كانــت عودتــك إلى العــراق بعــد ســقوط صــدام حســني

ي نيســان )أبريــل( 2003، كمــا جــاء 
كانــت مــع الأأمريــكان الذيــن احتلــوا البــلاد �ف

ف الذيــن حكمــوا فيمــا بعــد؟ ف والعلمانيــني ســلاميني ف الأإ غالبيــة المعارضــني

جئــتُ إلى العــراق عــام 2007 وليــس مــع الإأمريــكان عــام 2003، وأنــا لســتُ 

. أنــا خــارج  ن مــع فريــق ضــد آخــر مــن الذيــن حكمــوا العــراق بعــد صــدام حســني

ــا  ــح م ــا نصل ــدة لعلن ــة الجدي ــب للتجرب ــدأت أكت ــلامية، وب س ــوة الإإ ــزب الدع ح

دمّــره النظــام الســابق، لكــنّ التجربــة الجديــدة حينــذاك فشــلت، وأثبتــت فشــلها 

ــاؤوا  ــم، أس ــم بالحك ــلال تجربته ــن خ ــد، م ــلاميون، بالتحدي س . الإإ ــوالىي ــى الت ع

ــري مــن  ي دواخــل الكث
ن �ن ــرت ــن يه ــوا الدي ــل جعل ــة الرفيعــة، ب ــم الديني اً للقي ــري كث

ــاً  ــوا نموذج ــلاميون( كان س ــباب. )الإإ ــة الش ــيّما طبق ــة، ولإ س ــات الإجتماعي الطبق

ي يحملونهــا 
ســيئاً أثنــاء ممارســة الحكــم، وأعطــوا صــورةً ســلبيةً عــن القيــم الــيت

ــوا يجاهــرون  ــوم مجيئهــم إلى الســلطة، حيــث كان ي أطلقوهــا ي
ــيت والشــعارات ال

ي عهدهــم انتعــش الفســاد، وأضاعــوا العــراق بحجــة الديــن، وهــم 
اهــة، و�ن ن بالرن

ن مــن خــلال التجربــة المعاشــة. أبعــد عــن الإثنــني
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